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سعو د عبده | ديش دغ یړ ي 


بسم الله الرحمنالرحيم 

الحمد لله حمداً حمداً » والشكر له تعالى شكراً شكراً » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل اههد أن مدا غبذه ورسؤله + ضلى اله عليه وعلق آله واضحابه رباع إل يوم الدون و 
نيلها كرا + آنا بعك“ 
فإن دراسة العقيدة هي من أهم المهمات وأوجب الواحبات » فبها يعرف العبد ربّه سبحانه » وشرف 
العلم بشرف المعلوم » وقد اجتهد أهل العلم في ذلك » فألفوا مختصرات ومطولات » حن يتدرّج 
الطالب في العلم » ومن خير ما يبدأ به الطالب في دراسته للعقيدة كتاب "الأصول الثلاثة" للشيخ 
ا محدد الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . 
وقد قام فضيلة شيخي الدكتور محمد بن أحمد حضي حفظه الله بشرح هذا الكتاب في أكثر من 
مَجْمّع » وقد تحصّلت على شرح صوت مسجل للدروس اليّ ألقاها علينا في المستوى الأول من 
"دورة التأصيل العلمي" المقامة بجامع الدحمان الكبير بأحد المسارحة » وكذا تحصّلت على تسجيل 
صونٍ لتعليقات شيخي إلى فماية الأصل الثاني من هذه الرسالة » وذلك في المستوى الأول من "دورة 
التأصيل العلمي" الي أقيمت لنا بجامع الحكير بأبوعريش . 
فاستأذنت شيخي في إخراج هذه الدروس من حيز التسجيل المسموع إلى حيّر المكتوب المقروء › 
وذلك كي يستفيد القارئ منها بإذن الله تعالى » فاستعنت بالله وحده وعليه التكلان » فقمت 
بكتابتها وترتيبها مع عزو الأحاديث إلى مصادرها » وإضافة بعض التعليقات في الحواشي » وجعلت 
الشرح الذي كان في جامع الدحمان هو الأصل » وأدخلت عليه تعليقات الشيخ في جامع الحكير 
حسب ما يقتضيه السياق ؛ نسأل الله الإإحلاص في القول والعمل . 
والخمد لله رب العالين على ما وقق وأعان على إقام هذا العمل + اللهم اغفر لنا ولوالذينا: و لمش ايا 
ولأهلنا ولذرياتنا ومن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات » برحمتك يا أرحم الراحمين ؛ آمين . 


كتبه / 
أبو عبد الرحمن 
سعود عبده ودیش دغربري 
عقا الله عنة وعن جمبع المسلمين 
1۳0-۳٩‏ 
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الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد : 

فقد أذنت للأخ الشيخ الدكتور / سعود بن عبده رديش دغريري بكتابة كل ما تحصّل عليه من 
تسجيلات من دروسي العلمية وحاضراتي وخطبي » وأسأل الله تعالى لنا وله التوفيق والسداد . 
وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


كتبه / 
د. محمد بن أحمد جى خضي 
(التوقيع) 
هاه 


يسم أله |أركمة |أركيم 


اعلم رمك الا 


سس ماله الرجن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن نبينا 
محمداً عبد الله ورسوله » صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه » وعلى أزواحه وذريته » 
وعلى من سار على هديه واستنّ بسنته إلى يوم الدين ؛ أما بعد : 
فهذا شرح للأصول الثلاثة للإمام المحدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى » وكان في عدّة 
دروس من دورة التأصيل العلمي المقامة بجامع الدحمان .بمحافظة أحد المسارحة » وال نظّمها المكتب 
التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .ممحافظة أحد المسارحة . 
وطلب العلم هو النجاة بإذن الله عز وجل من الفتن والحن والمصائب الي تحل بالأمة » وكل من يجلب 
مصيبة على المسلمين وفتنة ومحنة عليهم إذا درست حياته وشخصيته جحد أنه لم يعتن بطلب العلم ولم 
يدرس العلم ول ينتهج النهج الصحيح السليم في التلقي في حياته » فوقع في مزالق الانحراف العقدي 
ومزالق الانحراف الفكري » فأفسد نفسه وأفسد غيره وكان وبالاً على مجتمعه وأهله . 
[1] قوله "اعلم رحمك الله" : يخاطب الشيخ رحمه الله القارئ » والخطاب هنا لكل مسلم ومسلمة › 
لأن هذه المسائل الي سيذكرها الشيخ رحمه الله هي مما يحب على كل مسلم ومسلمة تعلمه . 
وقد بدأ المؤلف رحمه الله بأسلوب جيد » حيث دعا للقارئ ولطالب العلم بالرحمة من الله تعالى » 
وهذا من الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله حل وعلا » بأن تخاطب المدعرً بخطاب يجذبه إلى تعلم 
العلم النافع » وهذا الأسلوب فيه الرحمة والشفقة واللين » وهكذا هو الأسلوب في كتاب الله وني سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الذي بعث به الله الرسل » يقول الله حلا وعلا في الأسلوب 
الدعوي [اذْعٌ إلى سبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالمَوْعِظَة الْحَسنَةِ وَجَاِلهُمْ باي هي أَحْسَنُ ] وقال تعالى 
[لَقَدْ حَاءكمْ رَسُولَ من أَنفسكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَشمْ حَرِيص عَلَيْكُم بالْمُؤْينِينَ رَوُوفٌ رَحِيم] وقال 
تعالى [فبمَا رَحْمَةٍ من اله لنت لَهُمْ وأو كنت فَظَا عَلِيظ القلب لأنفضوا مِنْ حَوْلِكَ فاعض عله 


وَاستَغْرْ لهم وَسَاورْهُمْ في لأر فإذا عَرَمْت فمَوَكَل عَلَى الله إن الله جب المتَوكلي] . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


أنه يجب علينا تعلم أربع ا 


وهكذا قال البي صلى الله عليه وسلم [نضمّر الله امراً مع مقالي فوعاها]” فدعا صلى الله عليه وسلم 
بالنضرة لمن يسمع مقالته عليه الصلاة والسلام . 

وهاهو ال اش عل الإداعية إلى ا ان يشلكة ف دغر لان فيه عيبا المتنعؤين ٠‏ وغلية الاد 
عن القسوة » لأن مقصود الداعي من دعوته وهدفه بذلك هو أن يقبل الناس الحق الذي معه وأن 
يصلح أحوال الناس ؛ ومن أهم الطرق الي يقبل الناس بها الحق الدعاء هم بالتوفيق والرحمة » كما بدأ 
بذلك الشيخ فقال "اعلم رحمك الله " . 

]1١[‏ قوله "أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل" : أي يجب على المسلمين جميعاً » ومقصود المؤلف بمذا 
الوجوب هو الوجوب العيئٍ الذي هو فرض عين » لأن العلم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : هناك نوع من العلم لا يُعفى منه مسلم ولا يعذر أحد بجهله ؛ وهذا العلم ضابطه هو 
العلم الذي لا تصح العبادات إلا به ولا تقبل إلا به » فكل علم لا تقبل العبادة إلا به ولا تصح العبادة 
إلا به فهو علم واحب على كل مكلف ولا يعذر أحد بجهله ؛ ومن ذلك : 

أولاً : في مقدمة ذلك رأسه وعموده تعلم التوحيد والاعتقاد الصحيح الذي لا يصح الإبمان والإسلام 
إلا به » فيحذر المسلم أن يقع في ردة أو يقع في كفر أو في شرك فيذهب إمانه ويذهب إسلامه . 
ثانياً : من العلم الواحب خشية الله وإحلاص العمل له » وهو شرط أساسيٌ في قبول العمل . 

ثالفاً : من العلم الواحب تعلم الأحكام الشرعية الي لا تصح العبادات إلا ها ؛ فيتعلم ما تصح صلاته 
به » لأن البي صلى الله عليه وسلم قال [صلوا كما رأيتمون أصلي] » وكذا من رزقه الله سبحانه 
وتعالى مالا وحبت فيه الزكاة فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة في ذلك المال » وكذا الصيام وكذا 
الحج وسائر العبادات . 

رابعا يجب غلى المرأة أن عم ما اوجن الله عليها وتشترك فيه مع الرجال من العبادات وما خصه 
الله تعالى به من العبادات » كأحكام الحيض والنفاس والحجاب . 

القسم الثاني : هناك قدر آخر واحب على المسلمين على وجه الكفاية » وليس واجباً عينياً » بل هو 
فرض كفاية » وهو التخصص في تعلم أحكام الشريعة وفقه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة › 
فيجب أن يكون في المسلمين تة تتخصص وتتفرغ لتعلم العلم الشرعي والفقه فيه » وهذه الثلة هي 


. الحديث أخرحه الترمذي في السنن برقم 75/857 » وقال عنه "حسنّ صحيح » عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
"باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة" » عن مالك بن الحويرث‎ » ٥۹١ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )۲( 


رضى الله تعالى عنه . 


الي تقوم بالقضاء الشرعي » وتقوم بالتدريس للعلوم الشرعية والإفتاء » وتقوم بالدعوة إلى الله عز 
وحل » وتقوم بالرد على أهل الكفر والمعاندين من أصحاب الشبهات والأهواء » قال الله تعالى عن 
هذه الثلة [ [ولتَكن منكم أمّة يَدْعُونَ إلى الْخير وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَُوَلَيِْكَ هُمْ 
E‏ نوفدة. الأمة الواودة: قي الآية التضوط اام لضع ىن الع و ا 
الفقيية : 
ولكن لا يفهم من هذا أنه لا يدعو إلى الله إلا من تبحر في علوم الشريعة ! لا » فكل من عَلِمّ مسألة 
وَحَبّ أن يعلّمها للناس » قال تعالى [قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ بني 
ا الاي امش ركن] وقال [اذعٌ إلى سبيل ربك بالْحكمة ا ا 
وَحَادِلَهُم باي هي اخسن | إن ربك هُوَ أَعْلَمُ بن ضَل عن E‏ بالْمهتدين] . 
» وقد قسّم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الناس إلى أربعة أقسام : 

. صنف عالم بالله عالم بأمر الله‎ .١ 

؟. صنف عالم بأمر الله غير عالم بالله . 

۳. صنف عالم بالله غير عالم بأمر الله . 

. صنف غير عام بالله غير عالم بأمر الله‎ .٤ 
القسم الأول : قسم عالم بالله وعالم بأمر الله ؛ وهذا عالم بالل » أي أن لديه حشية وحوف من الله‎ 
نما شى الله مِنْ عادو‎ E عا سو‎ E AE EEO SN UTES E 
ا‎ 
: وهو عالم بأمر الله » أي بأمر الديئ الشرعي » لأن أمر الله تعالى ينقسم إلى قسمين‎ 
أوها : أمرٌّ كون قدري ؛ وهو الأقدار الى يقدرها الله تعالى في هذا الكون » وهذا لا يجوز لأحد أن‎ 
. يدعي علمه » فلا يعلمه إلا الله‎ 
ال بويت‎ n لبها ترلاى الرضي اردق هي سكم لطريما الى‎ 


هو و 2 


وال ما إن es‏ اتاد | فهذا أمر دين شرعي . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية ((أي إنما يخشاه حق حشيته العلماء العارفون به » لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء لجسي وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكثر)) انتهى . 


فأصحاب هذا القسم هم علماء بالله عندهم حشية وحوف ووحل من الله » وعلماء .عا يستحقه الله 
من الثناء ومن الأسماء والصفات » وعلماء بأمر الله الديي الشرعي » وهؤلاء هم أهل العلم الذين 
اختارهم الله لِحَمْل العلم ونشره وهداية الناس إليه بمداية الإرشاد والبيان . 
القسم الثاني : قسم عالم بأمر الله غير عالم بالله ؛ وهذا لديه علم بالشريعة لكن تنقصّه التقوى 
والخشية من الله والإخلاص لله عز وجل » وهذا يحصل فيمن اكتفى بشيء يسير من العلم » فالذي 
يقف عند شيء يسير من العلم يطلبه ويقف فلا يواصل طلب العلم قد يحصل له هذا » فيكون عالاً 
بشيء من أمر الله من الشريعة لكن ليس عنده علم بالله وبخشيته والخوف منه عز وجل . 
والإمام الشاطبي رحمه الله له كلام جيد في هذا في كتابه الموافقات فيقول "إن المثابرة على طلب العلم 
ا الاحتزاء - يعي الاكتفاء - باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجئ إليه" » يعن إذا 
ثابر على طلب العلم والفقه في الدين وم يكتف بشيء يسير من العلم فإن ذلك يلجئه إلى العمل 
بالعلم » ثم استشهد رحمه الله على ذلك بأقوال عدد من أئمة السلف : 

. يقول الحسن البصري رحمه الله "كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة"‎ .١ 

۲. قال معمر رحمه الله "من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حي يصيّره إلى الله" . 
۳. قال سفيان الثوري رحمه الله "كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآحرة" . 
3 


. قال سفيان بن عيينة رحمه الله "طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون" . 


o 


. قال الحسن البصري رحمه الله "لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا الله وما عنده » فما زال يحم 
حي أرادوا به الله وما عنده" . 

إذن الصنف الثاني (عالم بأمر الله غير عالم بالله) فهذا عنده فقه ولكنه بدون حشية وحوف من الله » 

وهذا فيمن اكتفى بشيء يسير من العلم الشرعي أما من ثابر وواظب على طلب العلم فإنه سيصل إلى 
ا وا فك من الله ال 

ومن كان لديه علم وهو عالم بشيء من أمر الله وغير عام بالله فهذا وقع فيه شب باليهود الذين 
خُمّلوا العلم ولم يعملوا به » قال سفيان رحمه الله "من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود › 


ومن فسد من عَبّادها ففيه شبه بالنصارى" . 


(1) الهداية ها أربعة أنواع » وسيأتي بيانها لاحقاً في كلام شيخنا الشارح إن شاء الله تعالى . 


وأهل العلم يُلقبون طالب العلم الذي لا يعمل بعلمه بأبي ثمود » لأن فيه شبهاً قوم ثمود الذين قال الله 
تعالى عنهم [وأمًا مود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاستَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى] فكذلك طالب العلم هُدِي لكنه 
استحبٌ العمى على الهدى . 

E EERE‏ [واثل عَلَيْهمْ ا ا 
فَانْسَلّحَ مِنْهًا عه الشَيْطان فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ * وَلَوْ شنا لَرَفعْنَاهُ بها ولكِنّهُ أعخلد إلى الأرْض وَابَعَ 
10 كر EE‏ 

وللأسف الشديد أن بعض الطلاب - وللأسف أن يكونوا طلاباً في تخصصات شرعية - يقع فيهم 
شيء من هذا » فتجده يتخصص ف العلم الشرعي وليس لديه نية لطلبه وللتدقيق فيه وللعمل بها 
يتعلمه » فهو حريص على النجاح فقط وحريص على أن ينال الشهادة لكي يأكل بها عيشا ويتَكَسئّبَ 
كما 01 ] 

فنقول له إن هذا علم شرعي لا يجوز لطالبه أن ينوي فيه هذه النية » بل يحب عليه أن يخلص فيه النية 
لله سبحانه وتعالى » وإذا أخلص النية لله رَرّقه الله تعالى حيري الدنيا والآخرة » لكن أن يجعل المدف 
الأصلي هو الوصول إلى الدنيا ومتاعها فقط » فتجده لا يحرص على اقتناء الكتب » ولا حرص على 
البحث والسؤال » ولا يحرص على حضور بجالس العلم » وإذا قابلته بعد أن يفارق مقعد الدراسة فلا 
ترى عليه أثرأ ولا صفة من صفات طلاب العلم » فهذا يُحشى عليه أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم 
0 ا ل لد 


١ 
1 
0 3 
تا‎ 
0e. 
e 
8 
Cz 
e 


)١(‏ وقد أحرج أبو داود واب بن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال [من تعلّم علماً ما 
ى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنيا لم يجد عرف الحنة يوم القيامة] يعني ريحها » والحديث صححه 
الشيخ الألباني رحمه الله . 

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في ميميته 


والنية اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم 
ومن يكن ليقول الناس يطلبه اسر بصفقته في موق ف الندم 
ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم 


كفى به من كان في شورى وهود ونی ال إسراء موعظة لل حذؤذق الفهم 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


وهذه الآية [فَمِنَ الاس مَنْ يقول رَيّنَا آنا في الدَثيَا وما لَهُ في الْآرَةٍ مِنْ حَلاق] تشمل كل من اتخذ 
عبادة وجعلها وسيلة للدنيا » فكل من جعل العبادة وسيلة لبلوغ الدنيا 520000 الآية 
[َمِنَ الاس من يقول ريا آينَا في الديًا وما لَه في الْآخرَةٍ من حعلّاق] » وحذ أمفلة على هذا : 

أولاً : الذي يحج عن أحيه المسلم فيأحذ أجرة ويحج عن أخيه » فهنا فرق في الحج بين شخصين » 
شخص هدفه المال ويريد هذا المال » فهدفه من الحج أن يأحذ » وشخص آخر يرغب في الحج ويريد 
الحج لكن ليس عنده استطاعة فأحذ المال لكي يحج هو ويُبرئ ذمة أحيه المسلم ويُسقط عنه الفريضة 
الي أوجبها الله تعالى عليه » فهذا أخذها لكي يحج , والأول حج لكي يأخذ » فالأول الذي حج 
لكي يأحذ مذموم » ويشمله قوله تعالى [ربّنَا آتِنَا في الدَنيًا وَمَا لَه في الْآِرَةٍ مِنْ حلاق] » أما من 
أذ ليستعين بذلك المال على الحج فهذا يدحل في قوله تعالى [وَمِنْهُمْ مَنْ يقول رَيّنَا آنا في اديا 
حَسَنَة وَفِي الْآِرَةٍ حَسَنَة وقِنَا عَذاب الار] . 

تاا طب الل الشترهي ودر قيرع طت الم الشرصن ودد لى باد ها ب و 
تعالى [فَمِنَ الاس مَنْ يقول ربا آتنَا في الدثيَا وَمَا لَهُ في الْآِرَةٍ مِنْ حَلَاق] » أما من رأى أن طلب 
العلم وتعليمه عمل شريف وغال ويريد أن يتفرغ له » فتجده معتن بطلابه ومعتن بنشر العلم » و تحده 
فذق لمعاف كار عه :الزن اسرد ره يوقي الحاو شيع EEO ENE‏ 
من يقول ربنا آنا في الدنيَا حَستة وَفِي لار حَستة ونا عاب الار] . 

لكن يجب أن نعلم أن من بدأ الطريق في طلب العلم واستمر عليه فلابد أن يُرْرَقَ إخلاصاً وخحشية من 
الله » ولذا قال السلف "طا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله" . 

القسم الثالث : قسم عالم بالله غير عام بأمر الله ؛ وقد يقول شخص وهل يُنَصّوّر هذا ؟! بأن يكون 
الشخص لديه حشية وتقوى وليس لديه علم وفقه في الدين ؟ 

والجواب أن هذا وقع ؛ فزعم أناس أنهم أهل خحشية وأهل حوف وإخلاص لكنهم غير علماء بأمر الله 
سبحانه وتعالى » فضلوا وأضلوا » وانحرفوا عن الصراط المستقيم » وهذا قد وقع فيه عدد من أهل 
الأهواء والبدع ؛ فمنهم : 

أولاً : الخوارج ؛ فهم أهل عبادة » فإن البي صلى الله عليه وسلم قال“ [تحقرون صلاتكم إلى 
صلاتمم وصيامكم إلى صيامهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما عرق 


)١(‏ الحديث أحرحه البحاري في الصحيح برقم 5419 » "باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم" » عن أبي سعيد 


الخدري رضى الله تعالى عنه . 


السهم من الرمية] » وعندما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمناقشتهم عندما كفروا علياً رضي 
الله عنه رأى الاصفرار على وجوههم من طول السهر في الليل بالصلاة » ورأى ثيابهم مقطعة من 
الزهد » ولكنهم أهل حهل . 

وما أفسد صاحب هوى مثل ما أفسدت الخوارج » لأن فساد الخوارج فساد وقع في الدماء ووقع في 
الأموال ووقع في الأعراض » فاستحلوها بغير حق » ولذا صحت الأحاديث في ذمهم وتواترت في 
أكثر من عشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم » وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم [لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ونمود] . 

ثانياً : وقع في هذا أيضاً أهل التصوف ؛ فالصوفية ادَّعوا الإخلاص والخوف والحب لله » ولكنهم 
دوق علوي لد رردرة لقا وس ورج على اماف O‏ ند وول “باد 
E‏ حداف رلك تعد ليها BAA YE E‏ مكان مط 
لله تعالى » فيجب على المسلم أن يخافها وأن يحذرها » وأن يعمل الأعمال لكي ينجيه الله منها , 
والجنة مكان لرحمته سبحانه وتعالى ورضاه » فيجب على المسلم أن يطلبها وأن يسأل الله تعالى 
دحوطا + قال تعالى [وَتُودُوا أن تِلكم الْحنّة أُوركُمُوهَا بمَا كش تَعْملون] » وقال صلى الله عليه 
وسلم [إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة] » ولكن هؤلاء ادعوا 
الإإحلاص وادعوا الحب لله عز وجل بدون فقه وبدون علم فوقعوا في مزالق ومخاطر عظيمة . 

القسم الرابع : غير عالم بالله غير عالم بأمر الله ؛ فهؤلاء قد حرجوا عن العلم بالله وليس عندهم علم 
بأمر الله » وهؤلاء هم أصناف أهل الشرك والنفاق والكفر والبدع . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم [لأقتلنهم قتل عاد] أخرجها البخاري في صحيحه برقم 0545 » باب قول الله عز وجل [وَأَمّا عاذ 
اكوا بريح صَرْصر] » وأما قوله صلى الله عليه وسلم [لأقتلنهم قتل ثمود] فأحرجها البخاري في الصحيح برقم 4004 » "باب بعث 
علي بن أبي طالب خالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع" ؛ كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ يقول الحافظ ابن حجر 
في الفتح في معن الحديث ((أي قتلاً لا يقي منهم أحداً » إشارة إلى قوله تعالى [فَهَل رى لَهُمْ من باقية] » ول برد أنه يقتلهم بالآلة 
الي قتلت ها عاد بعينها » ويحتمل أن يكون من الإضافة إلى الفاعل » ويراد به القتل الشديد القوي)) انتهى . 

(۲) الحديث أحرجه البخاري في الصحيح برقم ۲١۸١‏ » "باب درجات المجاهدين في سبيل الله" » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأولى : العا 


[] قوله "الأولى : العلم" : يقول أهل العلم ((العلم هو مفتاح كل خير » وهو الوسيلة إلى أداء ما 
أوجب الله وترك ما حرّم » فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم » فالأقوال والأعمال 
الي بغير علم لا قيمة لما ولا نفع لها » بل تكون لما عواقب وحيمة » وقد بحر إلى فساد كبير » وإنما 
عت للدي ERS O DE‏ الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم 
النافع التلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم)) . 

"العلم هو مفتح كل خير » وهو الوسيلة إلى أداء ما أوحب الله وترك ما حرم" ؛ فلا يستطيع المسلم 
أن يؤدي ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات وأن ينتهي عن الحرمات إلا بطلب العلم النافع » أما 
إذا لم يطلب العلم ولم يتفقه في الدين فإن عبد الله فإنه سيعبد الله على جهل » وبالتالي رَد العبادة 
عليه ولا تقبل » لأن العبادة لا تقبل عند الله تعالى إلا بالمتابعة للبي صلى الله عليه وسلم » قال تعالى 
ارا تق جره آله اتوي O‏ لك الريك لله در رن | بو ايف للد 
صلى الله عليه وسلم لا صل إليها العبد إلا بالتفقه في الدين وبالعلم النافع . 

ولذا عظم الله عز وجل قَدْرَ العلم » وأخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل الخشية لله » قال سبحانه 
رتل نا تقس نو MOE E ERS‏ 
سَاجدًا وَكَائِمًا يَْدرُ رة ويَرْحُو رَحْمَةَ رب فل هل يسوي الَذِينَيَعْلَمُونَ ودين ذا َعْلمُونَ إن 
يذ كر أولو الألبَاب] . 

إليهم بسؤالهم » وأحبر أنهم هم أهل الذكر » فقال الله عر وحل [فَاسَألُوا أل الدكن إن ا 
تعْلّمُونَ] » فلا شك أن هذه منزلة عظيمة عندما صف الله عز وجل أهل العلم أنهم هم أهل الذكر . 
وأخبر الله عز وجل أن أهل العلم هم المرجعية عد نزول الفتن والنوازل والحن بالمسلمين » يقول الله 
سبحانه وتعالى [وَإِذَا حَاءَهُمْ أَمْرّ مِنَ الْأَمْن أو الْحَوْف أَذَاعُوا به وو روه إلى الرّسُول وإلى أولي 


ررد ع اف ر ا 


لأر مِنْهُحْ لَعِلِمَهُ الذين بطو مِنهُمْ ولوا فل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَعُهُ لبم الشَيْطَانَ إا قَِيًا] . 


وهذه الآية وَإِذا حَاءهُمٌ مر مِنَ الأمْن أو الحَواف أَذاعُوا به ولو 3 ا الرسُول وإلى أولي لأس 
ِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَبطوئة مِنْهُمْ ووا فضل الله عَلَيِكُمْ ورحمة لاحم الان إا َبينا] أهل 
الإسلام بحاحة إلى أن يطبقوها اليوم » وطلاب العلم بحاحة ماسة إلى فقه هذه الآية وإلى العمل بما » 
فهذه الآية قسمت الناس قي وقت نزول الفتن وامحن العامة الي تتعلق .حصا المسلمين ودفع مفاسد 
عنهم وتتعلق بأمن الأمة وخخوفها » فقسّم الله عز وجل مواقف الناس في هذا إلى قسمين : 

القسم E‏ ا الذين همهم في وقت امحن والفتن نشر الأحبار وإذاعتها 
بين الناس بدون ترو ولا تت ولا تأن » وبدون تمحيص للصدق من الكذب » وبدون معرفة ما 
را ال 
سواء في نشره مصلحة أو مفسدة » ولا يهمه صِدقّ هو أو كذب » ولا يهمه ما إذا كان من باب 
الإرحاف أو لا »> بل همه في هذا هو أن يأ إلى الناس بشيء حديد » وهذا مسلك خطير ينبغي 
للمسلم أن يترفع عنه . 

ولا شك أن المتتبع لنشر الأخبار وإذاعتها بين الناس دون تمحيص وبدون تدقيق وبدون نظر إلى 
العواقب هو واقعٌ في مسلك أهل النفاق » لأنهم هم أهل الإرحاف » قصَّدَ أو لم يقصد » وقد أخبرنا 
الله في آيات كثيرة أن أهل النفاق هم أهل الإرحاف » فقال تعالى [لَيِن لم ينه الْمَُافِقونَ وَالّذِينَ في 
قلوبهم رض ن وَاْمرْحفونَ في المي تيك بهم نم لا يُجَاوِرُوئكَ فيا إل قليلا] . 

هذا الصف هة أن ممع اعارا ولا يدري عن عدتها من كذهاء ولا يدري هل الضلحة تفن 
نشرها آم لا + م يتحدت ها ين الناين »وقد يكون هذا النشر إرجافا ف الدية + فيسب مفاسة 
عظيمة » بل لو كان ذلك الخبر صدقاً فينبغي له أن يتريث » هل المصلحة تقتضي نشره أم لا . 

وهذا الصنف ينبغي للمسلم أن يترفع عنه » لأن بعض الناس لديه هواية أن يأي للناس بالجديد من 
الأخبار مما لم يسمعوه » فيتحدث بكل ما يسمع » ومن حدث بكل ما مع وقع في الكذب بدون 
فلك ف كل دا عه دنار 

القسم الثاني : أهل الإبمان ؛ وهم أهل التثبت والتأنّي وعدم العجلة ورد الأمور إلى أهلها » فإن 
الأمور الي تتعلق بأمور المسلمين العامة مردها إلى فئتين من الناس ؛ هم الحكام وأهل الاستنباط 
والفقه من أهل العلم . 

فالله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أن نرد إلى هاتين الفئتين من الناس » قال ا 


ا الرسُول وإلى ولي الأَمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لْذِينَ يَسْتَسطُوكة مِنْهُم] فهذه هي المرحعية . 


وهذه المرجعية من الولاة وأهل العلم يحب احترامهم وتقديرهم والقيام بحقهم ورد الأمور إليهم › 
فبهم تقوم الكلمة ويهم تقوى شوكة المسلمين ويعلو أمر المسلمين . 

وبحد أن هذا الفقه أرشد إليه البي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه » فعندما 
سأل حذيفة رضي الله عنه البيّ صلى الله عليه وسلم عن الشرور الى تقع ؟ فأخبره البي صلى الله 
عليه وسلم ما » فقال له فما تأمرني إن أدركين ذلك يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم "تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهه'”" . 

وعدم الكلام في وقت الحن بكل شيء له أدلة كثيرة من سنة البي صلى الله عليه وسلم ومن فِعْلٍ 
سلفنا الصاح ومن أقوالهم » وقد ييل المسلم علماً وف وقت من الأوقات لا يحدّث بذلك العلم 
ويجوز له أن يكتمه لأن المصلحة تقتضي ذلك » وهنا يبرز الحافظ الفقيه من الحافظ بغير فقه » فالذي 
يحفظ النصوص بدون فقه ها لا يعيز مى يقول وم يسكت ٠‏ لكن الذي يحفظ النصوص الشرعية 
بفقه لما هو الذي بميز في الأوقات ويز في كل وقت ماذا يقول ؛ فمن ذلك : 

أولا : انظر إلى فقه أبي هريرة رضي الله عنه يقول ((حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جرابين أو وعاءين من العلم ؛ أما جراب فبثثته » وأما حراب لو بثثته لقَطِعَ هذا البلعوم)) » يعني 
أنه حدَّث بجراب ما حَفِظّه » وأما الآخر فلم يُحدّّث به لأنه لم ير مصلحة المسلمين في التحديث. 
نايا هر إن من عد وإوزار الف طللن ازذ يله وشلم لذ فقوا قان :الف سلى اللا عليه رياه 
"أشهد أن لا إله الله وأن رسول الله" من قالها غير شاك فيها دحل الحنة » فقال أحد الصحابة يشر 
الناس يا رسول الله ؟ فقال عمر رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
برها اف عل ا خلية ولو ا قله غير اد تن ل دده فة تييع هذا النصن 
ويسمع غيره من النصوص الي هي وعد لأهل التوحيد فيفهم تعطيل الأعمال وعدم القيام بالفرائض › 
فلذا قال عمر رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا » فقال البي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم . 


)١(‏ الحديث أحرجه البخاري في الصحيح برقم ٠٠٥۷‏ » "باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة" » وأحرجه مسلم في الصحيح برقم 
65 » "باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وثي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة" ؛ كلاهما 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه . 

(۲) أورده البخاري في صحيحه برقم 1١10‏ » "باب حفظ العلم" » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

() الحديث أخرجه مسلم بنحوه في الصحيح بطوله برقم 4 » "باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا" » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال الشيخ الألباني ((في الحديث توجية سديد للدعاة أن لا يحدّئوا بأحاديث الترغيب والترهيب إلا مع بيان 
المراد منها بالتفصيل » حشية أن يُساء فهمها فيتّكلوا)) انتهى . 


ثالفا : من الآثار أيضاً في هذا ما روي ابن مسعود رضي الله عنه "ما خدثت قوماً حدياً لا ييلغ 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنة) . 

رابع + روي عن على رت الله تعالى غه قرله "دوا الاس ما يعرفوق + اتريدون أن يكذب الله 
ورسوله صلی الله عليه وسل" . 

فكل هذه النصوص وغيرها تدل على أنه لابد من الفقه للتحديث والتعليم وإخبار الناس ما يدور في 
واقعهم » فلابد من الفقه في كل ذلك » ومن فاته الفقه أوقع مفسدة على الأمة . 

» وتقدّم معنا أن قلنا إن العلماء هم المرجع في أوقات الحن والفتن والمصائب » وذكرنا الآية من 
سورة النساء [وإذا جَاءَهُمْ أمْرٌ من لمن أو الَف أَذاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَى اولي لأس 
مهم لَعَلِمَهُ اين يُستئبطوئة مِنْهُمْ ولوا فصل الله عَلَبِكُمْ وَرََحْمَيُهُ تبك الشَبْطَان إِنَا قَليلا] » وهناك 
كلام للحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا يقول "إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم » وإذا أدبرت 
عرفها كل جاهل' » فالعالم يعرف الفتنة وهي مقبلة » ويَزنُها .ميزان الشرع » أما الجاهل فإنه لا عيز 
الفتنة من غيرها » فلا يعلم أنه في فتنة إلا بعد أن يتلطخ ها » وبعد أن تنقضي الفتنة وتذهب يعرف 
آنه كات فق فة 

فعلى المسلم في أوقات الفتن وامحن عليه بثلاثة أمور مهمة » فيجب أن ينتبه لما المسلم في كل الوقت » 
وفي وقت المحن بصفة خاصة : 

أوها : التأني ؛ فلا يندم عليه الإنسان » ولكنه قد يندم على العجلة . 

ثانيها : الرفق ؛ فلا يندم عليه الإنسان » ولكنه قد يندم على الشدة » فوفد عبد القيس استعجلوا 
ودَخَلوا على البي صلى الله عليه وسلم وآثارٌ السفر عليهم وتأعّر أشج عبد القيس واغتسل وتأهب 
مقابلة البي صلى الله عليه وسلم ثم دحل على النبي صلى الله عليه وسلم » فمدحه النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال [إن فيك حصلتان يحبهما الله ؛ الجلم والأناة]" . 


ثالفها : الرفق ؛ فهو لا يكون في شيء إلا زانه » ولا يرع من شيء إلا شاه . 


. أورده مسلم في مقدمة صحيحه » صفحة ۲۱ » عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أورده البخاري في الصحيح برقم ١75‏ » "باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا" » عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه . 

(۳) القصة بنحو هذا السياق أحرحها أبو داود قي السنن برقم ٠٥٤۸‏ » عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن حدها زارع » وكان في 
وفد عبدالقيس . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول و 


وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدة!١!‏ 


[1] قوله "وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة" : عرف 
الشيخ رحمه الله العلم المراد فقال "وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة" » وهذا يسمى العلم بالله والعلم بأوامر الله الدينية الشرعية » فالعلم بالله كالعلم 
بأسمائه وصفاته » وهذا العلم يورث الخشية لله جل وعلا » > كما قال سبحانه وتعالى [إنّمّا شى الله 
ور TIE E‏ قانت ا اليل سَاجدًا ناكما در A‏ 
قر ارس الي تسر راي اوعقي لكف ل أ E‏ 
وبأسمائه وصفاته هو أجل العلوم » وهو أعظم العلوم . 
ثم يأ بعده في المرتبة العلم بأوامر الله الدينية الشرعية » وهو العلم ما فرض الله حل وعلا علينا » وبما 
اا ما وا :ها شرع سوزاين O a‏ وصده تشرياك E‏ جل 
وعلا [واعبدوا الله وا ُشركوا به شيًا] وقال سبحانه وتعالى [وقضى رَبك ألا تَعبدُوا إلا ياه 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّانَا] فإن القضاء هنا في قوله "وقضى رَبك" قضاء دين شرعي » وليس قضاء كونيا 
فى ]عه الا كروي درن ما ورا عن الل الا N‏ 
هو العلو النافع » وهو العلم بالله والعلم بأوامره الدينية الشرعية . 
وقوله "وهو معرفة الله" : أي معرفة الله حل وعلا بأنه هو الخالق الرازق الحيي المميت » وهو توحيد 
الربوبية » وبأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وهو توحيد الألوهية » وبأنه 
سبحانه وتعالى له أسماء حسئ وصفات علا » وهو توحيد الأسماء والصفات . 
ومعرفة الله ائه وتعالى تكوك موجوذة في كل إتضاك > كما حادق الديك.قال لى الله عليه 
وسلم [كل مولود يولد على الفطرة]" أي يولد على الإسلام » وقد ذكر بعض العلماء أن الفطرة 
فى العهة. واليناق. الذي الحدة الث تعال. على الاد ود كر يعسن المفسزين ى تفسيرة» لسورة 
ا الله تعالى [وَإذ ارك بني آدَمَ مِن ظّهُورِهِمْ در وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى انفسھم الست برک كو بی سھگ أن قروا یم لامد كا كنا عن هذا خافيح] . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم ٠۲۷١‏ » "باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلّى عليه ؟ وهل يُعرّض على الصبي 
الإسلام ؟" » وأحرحه مسلم في الصحيح برقم ٤4٠۳‏ » "باب معن كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين" ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ولشيخنا الشارح حفظه الله بسط في هذه المسألة في "مبحث العهد والميثاق من شرح العقيدة الطحاوية" ؛ فليراحع 


وقد فسّر علماء السنة العهد والميثاق الوارد في الآية بتفسيرين : 

أوهما : أنه الفطرة الى فطر الله العباد عليها . 

ثانيهما : أنه العهد الذي أحذه الله على بن آدم وهم في صلب أبيهم آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
فعا + ودورد الس و يد هذا لسن : 

والفطرة جزء من العهد والميثاق » ولذا قال تعالى [َانُوا بَلَّى شهدا أن تَقولُوا يَوْمَ ا لقِيَامَةٍ إا کنا عن 
هذا غافلين] فرد الله حل جلاله في هذه الآية على الذين انحرفوا كي لا يحتجوا با لتقليد والغفلة » 
وكذا احتج الله سبحانه وتعالى عليهم بإرسال الرسل » فقال تعالى [ولقذ بعتا في كل امه 
ددا الله وتيا الماعوية | 

فقول الشيخ "معرفة الله" أي توحيده وعبادته وحده » فهذا هو أول واحب على المكلفين . 

وقوله "ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم" : رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين» 
فنؤمن ببعثته » وأنه قد بعثه الله إلى الناس كافة » وأنه لا ني بعده صلوات الله وسلامه عليه » وأن 
طاعته مقرونة بطاعة الله سبحانه » قال تعالى [مّنْ بطع الرّسُولَ فقذ أُطَاعٌ الله وَمَن توَلّى فما أَرْسَلْنَاك 
E‏ 

ونؤمن أن شرعه صلى الله عليه وسلم واحب الاتباع » قال تعالى [فلا وَرَبكَ لا ومون حى 
يُحَكْمُوكَ فيمَا شَحَرَ بَينَهُمْ ثم لا يجدوأ ذ في أنفسهمْ حرجا مما قَضيْت وَيُسَلَمُوأْ تسليم] وقال 
سبحانه [ِوَمَا كان لِمَؤْمِنٍ ولا مُؤْمئَةٍ إذا قَضّى الله له وَرَسُوله أمراً أن يكون لَهُم الخيرة مِنْ أمَرهِم ومن 
EE Na‏ 

وقد ذكر الله جل جلاله شعن وها لظ رامو ا وا سكام رل سان آل عله وت 
سواء وافقت مصاحهم أم لا » وصنف آخر من النافقين لا يُذْعِنُ لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم إلا إذا وافقت مصالحه وشهواته » فقال تعالى في سورة النور وَإِذا ذُعُوا إلى ل 
ِيَحْكُمَ يَينَهُمْ إذا فرق مِنْهُمْ مُعْرضُونَ * ون يکن لَهُم احق يَأنوا َيه مُدعِنِينَ * أفي فلوبهمْ مَرَضٌ أم 
ارتبوا م يَحَافُونَ أن يجيف الله عليه ورَسُولهُ بل اوليك هُمْ الطَلِمُونَ * إِنمَا كان قول الْمُؤْمنينَ 
إِذَا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ ل نكم يهم أن يقولوا سيا وأطعا وأوليِكَ هم المُفلِحُود] . 

فنبيّنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام » وسيأن الكلام عليه إن شاء الله 


وقوله "ومعرفة دين الإسلام بالأدلة" : أي بالأدلة الشرعية » والإسلام دينٌ عام بعث الله تعالى به 
جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » فكلهم دينهم الإسلام » قال الله تعالى [ شرع لَك مِنَ 
الین ما وَصّى به وخا وَالّذِي أَوْحَيَْا إَِيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ 
وا تتَقرَقُوا فيه] فما شرعه الله لنوح هو ما شرعه الله محمد صلى الله عليه وسلم » وهو ما شرعه 
لإبراهيم ولموسى ولعيسى عليهم الصلاة والسلام » فكلهم بعثوا بدين الإسلام » ولذا قال البي صلى 
الله عليه وسلم [الأنبياء إخوة لعلات » دينهم واحد وأمهاهم شن]”' والإخوة لعلات هم الإخوة 
لأب » فأبوهم واحد وأمهاقم شن » فكذلك الأنبياء في الدين » فدينهم واحد » وهو الإسلام » 
والشرائع مختلفة » قال حل وعلا [لِكُلَّ حَعَلْنا مِنَكُمْ شرْعَةَ ومنْهاحًا] . 

فهذا هو الدين العام » وهو الإسلام العام » وأما الإسلام الخاص فهو الشريعة الي بَعَتْ الله يما حمدا 
صلى الله عليه وسلم » فهي ناسخة لجميع الشرائع السابقة » ومهيمنة على جميع الشرائع السابقة › 
OS‏ ليله E E‏ اندو EE N‏ 

فالإسلام هو الدين الذي بعث الله به جيعَ الأنبياء والمرسلين » وذلك من أجل التوحيد الخالص له 


ی ا ° عو 


E کک‎ 


عَبُدُون] وقال [إِنْ الدّينَ عند الله الإمْلام] : 


ع 


)١(‏ قال شيخنا الشارح حفظه الله ((هذا الحديث رواه البخاري في "كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى [واذكر في الْكِتَاب مَرُيْمَ إذ 
الْتَبَدَتْ مِن أَمْلِهًا]" » بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه » و معن الحديث أن أصلهم إعانمم واحد » وشرائعهم مختلفة » فإنهم متفقون 
في أصول التوحيد » وأما فروع الشرائع فوقع فيها احتلاف)) انتهى بتصرف . انظر "مباحث عقدية من شرح العقيدة الطحاوية" . 


الثانية : العمل بها" . 


[1] قوله "الثانية : العمل به" : أي العمل بذلك العلم » فثمرة العلم العمل » فمن تعلم لكي يعمل 
حح وأفلح » ومن تعلم لغير هذا فلا نجاح ولا فلاح » ورأس العمل أداء ما افترضه الله سبحانه على 
العبد من توحيده سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له وأداء الفرائض ». قال حل وعلا في 
الحديث القدسي [ما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حن أحبه]”2 فيجب على طالب العلم أن يعتين بالفرائض علماً وعملاً » فيتعلمها ويتعلم 
العلمّ الذي تصح به الفريضة ويقوم يمذه الفريضة على الوجه الحسّن » ثم يتبع ذلك بأداء النوافل . 
قلا يليق طالب اله اتر أن كعلق. عن مارات الما ول يلين غلم حضون صا 
الفحر في جماعة » ولا يليق به أن يصلي في أواحر الصفوف أو يأني وقد أقيمت الصلاة ؛ وهذا في 
شأن الفرائض . 

وكذلك النوافل ؛ فقد كان الأئمة يختبرون من يأتيهم لطلب العلم في أدائه للنوافل » فقد جاء أحد 
الطلاب إلى الإمام أحمد رحمه الله لكي يطلب عليه الحديث » فنام ذلك الطالب عند الإمام أحمد › 
فوضع الإمام أحمد رحمه الله إبريقاً من الماء عند ذلك الطالب » وذلك كي يختبره هل يصلي من الليل 
أو لا » فلمًا حرج الإمام أحمد إلى صلاة الفجر وجد الماء كما هو » فدل هذا على أن ذلك الطالب 
م يقم يصلي من الليل شيا » فقال الإمام أحمد "طالب علم لا يصلي من الليل !" » أي لا يصلح ولا 
بعالت ا ی آذ کر رد قرع لل الج خر ات ان 

ولا يُحفظ العلم إلا بعمل » والذي يُطلّق عليه عام هو العامل » وكلما تعلم الإنسان علماً وحب 
عليه أن يعمل به » وكلما عمل ما تعلم رقى إلى درحة الراسخين في العلم والإبمان . 

أهل العلم يجب عليهم من العمل والخشية ما لا يجب على غيرهم » فكلما كثر علم المسلم وحب 
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عليه من العمل ما لا يحب على غيره ممن يجهل ما علمه هذا الشخص » قال تعالى نما شى الله 
ِن عادو لاء إن الله زير غفور] ويقول سبحانه [أَمّنْ هُوّ انت آناء الَيْلِ سَاحداً وَكَائِما يَحدَرْ 
لآخبرةَ وزځو رَحْمَ ره فل هَل يسلئوي دين يَعْلمُونَ وَالين ا يمون نما يقذكر ووا لأثباب] 
فوصف سبحانه أهل العلم بالعمل » فالعا م هو القانت لله » والقنوت هو طول العبادة . 

وفَرق بين العام بالله والعالم بأمور الدنيا » كما قال تعالى [ولَكن أكثْرَ الاس لا يعلمُون * يَعْلمُون 
ظَاهِرا مّنَ الحَياة الذليا وَهُمْ عَنِ لارو هُمْ غَافِلُون] . 


. "باب التواضع" ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ١ الحديث أخحرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول كك 


والله عز وجل ميّز أهل العلم والعمل بقوله سبحانه وتعالى [هُوَ الَذِي أَئْرَل عَلَيِكَ اتاب مِنْهُ آيات 
ات ھم الْكتَاب ا مُتَسَابِهَاتَ فام لَذِينَ في قلوبهم ريغ فيتبعُونَ ما شاه مه ياء 
فة وَالَاء تأويله وَما يَعْلَمْ يله إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العم ولون آمنا به كل مِن عند ربا وم 
يدك إذا١‏ ولو الألتاف] ا لكيه يو اسن من اا 

الفئة الأولى : أهل زيغ وضلال وشبهات ؛ وهؤلاء يتبعون ما تشابه من النصوص لكي يضربوا 
التشوض a‏ دض سف لقتنا ل لاهن شك انا الأموى ال اقيضة البيية 
فلا يسأل عنها فهذا على خطأ » وقد تحد صنفاً من الناس يجهل الضروريات الي لا تصح عبادته إلا 
ها » فلا يسأل عنها » لكن يسأل عن شيء فيه إشكال » إما أن يريد التعجيز » وإما يريد أن يضرب 
النصوص بعضها ببعض » فهذا على خطأ » وهو صاحب هوى . 

الفئة الغانية : أهل الابمان والرسوخ في العلم والعمل الذين يقولون [آمَنَا به کل من عند رينا] » فإذا 
عُرض عليه النص الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فَهمّه عقله وأهدي 


تسوه ل لزي رار وعد E‏ آمنّا به کل من عند رينا] . 


الغالغة : الدعوة إليهل'! . 


» قوله "الثالثة : الدعوة إليه" : فبعد أن يتعلم ويعمل فإنه يدعو إلى الله حل وعلا بذلك العلم‎ ]١[ 
وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله أن من أراد أن يدعو إلى الله حل وعلا فعليه أن يتعلّم ويعمل أولاً ثم‎ 
يدعو » فتكون دعوته على بصيرة » كما قال الله حل وعلا [قل هَل سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ‎ 
. ئا وَمَنِ اتبعَتي]‎ 

وهذه المسألة الثالثة الي أوردها الشيخ رحمه الله هي في الدعوة بالعلم إلى توحيد الله تعالى وشريعته 
ال أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » فإن تعليم العلم أمانة في عنق كل من فَقِهَ مسألة في 
الدين » فيجب عليه أن يعلمها » لأن البي صلى الله عليه وسلم قال [نضّر الله وجه امرئ مع مقالي 
فوعاها فأداها كما سمعها] » وهذا الحديث ينبهنا إلى أمر مهم » وهو أن امبلغ لشرع الله لابد أن 
يكون فقيهاً ما يبلُغه » وليس جرد حافظ فقط » لأن البي صلى الله عليه وسلم قال "سمع مقالي 
فوعاها" يعيئ فقهها "فأداها كما سمعها" 

ونشر العلم به ُطمس آثار الجاهلية » وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تحدث عن أصناف 
أهل الأهواء قال "فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الحاهلية وأهلها ولم يكن هناك من 
أهل العلم والنبوة والمتابعة لها من يُظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال فيكشف ما في خلافها من 
الإفك والشرك امحال"20 انتهى 

فإذا انتشر العلم انطمست آثار الجاهلية وظهرت أنوار الهدى » ولو أن كل طالب علم في قريته وني 
حيّه قام ما أوجب الله عليه من تعليم الناس وتفقيههم في مسجده لم يبق في الناس جاهل إلا فيما 
تدرا وتكن فد دق المخد ددا فق طلا العا ويو من بيضق صلاة غير نيجه فا 
يعلمونه ولا يفقهونه » بل قد يصلي طالب علم وبجواره شخص يؤدي الصلاة على غير فقه وعلم فلا 
يعلمه ! 

أن هذا من فعل ابي صلى الله عليه وسلم لما دحل المسحد ورأى رجلا يصلي صلاة غير صحيحة ء 
و ا ما 
OT‏ - ثلاثاً » حي في الثالثة قال الرحل والله لا أحسن غيرها يا رسول فعلمي » فعلمه البي 
صلی الله عليه وسل" . 


. وقال عنه "حسنٌ صحيح" » عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه‎ » ۲١۸۲ الحديث أخحرجه الترمذي في السنن برقم‎ )١( 

(۲) انظر "منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ابجلد الأول » صفحة 5" . 

(5) الحديث أخرجه بتمامه البخاري في الصحيح 7١5‏ » "باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها" » وأخرجه مسلم في 
الصحيح برقم ٠٠۲‏ » "باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة" ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ومالك بن الحويرث رضي الله عنه لَمَّا قدِمَ على البي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة أيام في المدينة 
في مسجد البي صلى الله عليه وسلم يرى صلاة البي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله وحمل 
ديفا الى صل ال غير سل [صلو كا راسهوي اقيق |10 فر إل رمسا : 

ويقول الله سبحانه وتعالى [فَلَوْلَا تفر مِنْ كل فة مِنْهُمْ طائفة لِيتَققَهُوا في الدّين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُم إذا 
رَجَعُوا إِليْهِم لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ] » فلم يقل ليتفقهوا في الدين ويجلسوا ! بل قال [ليتفقهوا في الدّين 
يروا قومَهم إذا رَجَعوا يهم لَعَلّْهُمُ يَحْذَرُونَ] فيرجعون إلى أهليهم وإلى عشيرتهم فيقومون با 
أوجبه الله تعالى عليهم من التعليم » ويعرفون متزلة الفقه فينشرونه » يقول صلى الله عليه وسلم [من 
ور ل تعفر امشو EN‏ 

وانظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور بلس البي صلى الله عليه وسلم للتفقه في 
الدين » حي قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم "باب التناوب في العلم" » وأورد قصة عمر 
رضي الله عنه وجاره الأنصاري » فإن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى بجلس البي صلى الله عليه 
وسلم وجاره الأنصاري يذهب إلى مزرعته وئخله » فيرجع عمر فيخبر الأنصاري هما قاله البي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك اليوم » وفي اليوم التالي يذهب عمر في تحارته والأنصاري يذهب إلى مجلس 
البي صلى الله عليه وسلم » وإذا رجع الأنصاري أخبرٌ عمرّ سما قاله البي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
ا 

وبعض الناس يحتج أنه إذا حلس يعلم في مسجد قريته وأهله لا يحضر له أحد » أو يحضر شخص أو 
شخصان أو ثلاثة » ولكن ليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم [لأن يهدي الله بك رحلا واحدا 
حير لك من حمر النّعَم]'"' ويتذكر قول البي صلى الله عليه وسلم [ِيأق البي يوم القيامة ومعه 
الرهط» والبي ومعه الرجلان » والنبي ومعه الرحل » والبي وليس معه أحد]“ . 


. "باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة"‎ » ٥۹١ الحديث أخرحه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 54 » "باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين" » وأخرجه مسلم في الصحيح برقم 
0 » "باب النهي عن المسألة" ؛ كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . 

(5) الحديث في قصة بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه » وقد أحرجه البخاري في الصحيح برقم ۲۷۸۷ » "باب فضل 
من أسلم على يديه رجحل" » وأخرجه مسلم في الصحيح برقم 4577 » "باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه" ؛ كلاها 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(4) الحديث هو الذي في آحره صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب » نسأل الله أن يجعلنا منهم » وقد أخرحه 
البخاري في الصحيح برقم ٥۲۷۰‏ » "باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو" » وأخرحه مسلم في الصحيح برقم 387 » 
"باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب" ؛ كلاهما عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 


ومهمات الدين في القرى والهجر الآن الأميون من الناس بحاحة إلى تعلمها > كأن يتعلموا الفاتحة 
وقصار السور والأحكام الضرورية » وطالب العلم الذي تفر إلى الجامعة في أي بلد وتخصص في العلم 
الشرعي إذا رجع فعليه أن يعلم قومه وعشيرته » ويعلم أهله ويرشدهم إلى الخير والصواب . 

وک ا اعد هلوانت لكان ف هذا ا 4 أيه كان دق وشت ا ات ا يدون 
درساً في الفقه في متزله بعد العصر » فيحضر بعض الطلاب فيدرسهم » وف ليلة أحذ الشيخ كتابه 
وجلس ينتظر فما جاءه أحد » فنادى العامل الذي يعمل عنده في البيت وأحلسه وقرأ عليه درس تلك 
اع ت النو نوهد جره على انديسل شدة ویاو غین 

والدغرة إل اله يعاق دن أجل العباذاس قل اله سبيعانه وتال إو اح قلا سكن :ها إلى 
الل وي فال وفان ني مِنَ الْمُسْلِنَ] > والدعاة إلى الله تعالى هم أتباع النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال تعالى [قل ذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلى بَصِيرةٍ ألا وَمَن بني وَسْبْحَانَ الله وَمَا 
مِنَ المُشْركين] . 

والدعوة إلى الله تعالى هي الرسالة الي كلف الله به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام › 


نا 


يقول الله سبحانه وتعالى [وَلَقَدَ بعتا في كل أمَةٍ رُسُولا أن اعْبُدُوا الله وَاحْتَبُوا الطاغوت] » ويقول 


ېو 


تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا ُوحِي إِلَيْه أله ا إَِهَ إا أئا فاعبدون]. 

والدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا بالعلم النافع المقرون بالعمل الصاح » وبدون علم لا يستطيع 
المسلم أن يدعو إلى سبحانه وتعالى » ومن دعا إلى الله بغير علم فلابد أن يقع في الخطأ » ويترتب على 
خطئه هذا في الدعوة بغير علم أن يعبد الله تعالى في الأرض بغير ما شرع » وهذه المفسدة العظيمة 
تترتب على الدعوة إلى الله تعالى بغير علم » وعلى تبن الجاهل للدعوة إلى الله . 

ومن كان السبب في هذا الأمر فقد نصّب نفسه شريكاً مع الله في تشريعه » لأن المشرع هو الله 
سبحانه وتعالى » قال الله تعالى [شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّين ما وَصَّى به لوحا وَالّذِي أَوْحَيْنَا إليك] » 
والشرع وحي يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم » والذي ليس لديه علم بذلك الوحي - 
بالقران والسنة - ثم ينبري للدعوة إلى الله عز وجل بغير علم فالنتيجة أن يكون سبباً في أن يُعبد الله 
تعالى في الأرض بغير ما شرع » والله سبحانه وتعالى يقول [أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم من الدّين ما 
َم أن به اللَهُ] فجعل الذي شرع في الأرض شرعا للناس يعبدون به الله ويتقربون به إلى الله 


2 


سبحانه وتعالى شريكا . 


فينبغي لطالب العلم أن يصبر في طريق العلم والعمل والدعوة » وأن لا يستعجل فيدعو بغير علم فيقع 
في الإثم » وقد تقع المفاسد بناء على دعوته بجهل » ويهذا نقول "كل داعية إلى الله فهو عام" . 
AES‏ ويد 31 ذ3 كقيوما تدس تفن انان البوم تن القطيل ENS Ss‏ عفان حفن 
الناس قد يفصل بين العلماء والدعاة إلى الله عز وجل » فيقول فلان داعية وليس بعالم وفلان عالم 
وليس بداعية . 

وهذا التفريق الذي أحدثه بعض الناس اليوم بين الدعوة والعلم » أو بين الداعية والعلم » فيقال فلان 
داعية وفلان عالم » فهذا لا أساس له » وهذا التفريق غير صحيح » فالعلماء هم الدعاة » فإذا كان 
كل داعية يدعو بما عَلِمَ فهو عام .ما يدعو إليه » فإن عليه أن لا يدعو إلى الله إلا بعلم . 

وهذا التفريق بين الداعية والعالم أحدث شعورا عند بعض الدعاة أنه ليس بحاجة إلى العلم » وأن العلم 
يهم غيره ولا يهمه هو ء فتورطوا في الدعوة إلى الله على جهل » فوقع الانحراف بسبب هؤلاء أو 
وقد أَلْفَ بعض العلماء المعاصرين رسالة قيمة في هذا الشأن سماها "العلماء هم الدعاة" » فلا يفهم 
شخص أن الداعية لا يكون إلا عالماً يجميع تفاصيل الشريعة » لا ؛ فكل من علم مسألة من مسائل 
الدين ووعاها وفقهها فإنه يعلمها للناس ويدعو إلى الله تعالى بتلك المسألة من الدين » والدليل قول 
البي صلى الله عليه وسلم [نضر الله وجه امرئ سمع مقالي فوعاها فأداها كما معها] » وهذا 
الويف انل كن كد هاا تسروم علد زايد نر ابورا قاين E‏ الله اباس وو 
وفقه بالمسألة الى تدعو إليها . 

فلا دعوة إلى الله تعالى إلا بعلم وبصيرة » كما قال الله سبحانه [قل هَذِه سبلي أَذْعُو إلى الله عَلى 
بَصِيرَةٍ أا وَمَن الَبَعَِي] فأتباع البي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة » ولا ينجح في 
طريق الدعوة إلى الله عز وجل إلا العلماء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ومنهج السلف الصالح . 


)20 وهي رسالة للشيخ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل . 


فان قال قائل : ما الدليل على اشتراط على أذ الدين وفق فَهّم سلف الأمة ؟ 

نقول : لابد أن ُفهم الأدلة على فهم سلف الأمة » والأدلة كثيرة في هذا » ويكفينا في قول البي 
صلى الله عليه وسلم في الثناء على السلف [خير الناس قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفهم]”'" » وقلنا 
بوفق فهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أقرب إلى البي صلى الله عليه وسلم » فقد عاصروه صلى 
الله عليه وسلم » وفهم التابعين لأنهم أخذوا عن أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ؛ فلابد من فهم 
السلف . 

» وقد أمر الله عز وجل بالرد إلى العلماء عند التنازع والاختلاف ونزول الفتن وامحن والنوازل » 
يقول الله تعالى [قإن تتَارَعكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كْسُمْ ويون بالله وَالْيوْمٍ الآعبر 
ENA IRD a‏ كانه »بورق )المي بعلي :انه E‏ 
وسلم هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم » ولاشك أن أصحاب الفقه بالكتاب والسنة والعلم يما 
هم أهل العلم والفقه والاستنباط . 

وآ ارو إل العلا عند توول الى والعباقي أو ما علق خرف الأمةوأضيا»» يقؤل تال 
[وإذا جَاهُمْ أذ من الم أو الَف أذعُوا به وؤ روه إلى الرّسُول وَإلَى أولي لأر مهم عل 
دين يَستبطوئة مِنهُمْ ولول فضل الله علَيكم وَرَحْمَيهُ لنَُمْ المبْطَانَ إلا قليلا] » وهذه الآية 
العظيمة طلاب العلم في هذا العصر بحاحة ماسة إلى فقهها وإلى العمل يما » فقد قسم الله عز وحل 
مواقف الناس عند نزول الفتن والنوازل انحن بالمسلمين إلى قسمين : 

القسم الأول : أهل النفاق ؛ وهؤلاء همهم نشر الأخبار وإذاعتها بين الناس » وهم المرحفون في 
الأرض » قال تعالى فيهم ِن لَمْ يدنه الْمُافِقُونَ وَالّْذِينَ في قلوبهم مَرَض وَالْمُرْحِفُونَ في الْمَدِيئَة 
ريك بهم ثُمَّ لا يُحَاوِرُوئَكَ فيها إلا قلي * مَلْعُونِينَ ينما تُقَفُوا أجذوا وقتلوا تقتِيلًا * س الله في 
الَذِينَ لوا ِن قبل ولّنْ تجد لِسنّة الله تبِينا] . 

القسم الثاني : أهل الإبمان ؛ وهم أهل التريث والتأني » فلا يتصفون بالعجلة » بل لهم مرجعية 
يرحعون إليها في الأمور المهمة العامة الى تتعلق ممصالح الناس أو يممفاسدها » فمرجعيتهم ولاة أمرهم 
وأهل العلم » قال الله سبحانه وتعالى [ولو رَدُوهُ إِلَى الرسُول وَإِلَى ا الأ E‏ 


)١(‏ الحديث أحرحه البخاري في الصحيح برقم ۲٤٠١۸‏ » "باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد" » وأحرحه مسلم في الصحيح 
برقم 470١‏ » "باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم" ؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


ولذا أُريدُ أن أنه إلى أمر » في قول النبي صلى الله عليه وسلم [خيركم من تعلم القرآن وعلمه]“ قال 
العلماء هذه الخيرية لمن تعلم القرآن مع فقهه وفهمه › لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب 
الصحابة رضي الله عنهم بمذا الخطاب » والصحابة كانوا حفاظاً وفقهاء » فيقول ابن عمر "كنا نحفظ 
العشر الآيات » فلا نتجاوزها حي تَعْلّمَ ما فيها » فتعلّمنا العلمّ والعمل" »> وحفظ رضي الله عنه 
سورة البقرة في عشر سنوات » فهو حفظ مع فقه . 

والمصائب الي تنزل الآن بالمسلمين لا ينبغي أن تكون محال حديث للناس في أسواقهم ومنتدياتهم 
وبجالسهم » بل ينبغي على العامة ألا يتحدثوا فيها حن يسمعوا ماذا يقول أهل العلم فيها ثم يتحدثون 
عا يقوله أهل العلم الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم [وَلَوْ رَدُوه إلى الرَسُول وَإلَى اولي الأمر مهم 
عه الذي بطو مِنْهُمْ وولا فطل الله عَلَيكمْ ور حم يشم اسبْطَان إلا تيد . 

وبعض الناس - وهم فئة قليلة ولله الحمد وليست بكثرة كاثرة - يتنكر للمرجعية العلمية من أهل 
العلم الذين الأمر الله بالرد إليهم » بل بعضهم كما نسمع قد يتلفظ على أهل العلم بألفاظ خطيرة 
وسيئة » بل بعضهم يفرق بين أحكام الدين » فيقول الأحكام في الطلاق والنكاح نأحذها من فلان 
وفلان من أهل العلم » والمسائل الى تتعلق بالقضايا والنوازل والفتن نأحذها من فلان وفلان من 
الدعاة » ثم نسمع أن بعضهم يقول فلان من علماء الحيض والنفاس أو من علماء كذا » يعي لا يتكلم 
إلا في الحيض ولا يتكلم إلا في النفاس ! وهذا كلام حطير جداً على قائله » وذلك لأن فيه استهانة 
بأحكام الشريعة » بالإضافة للاستهانة بأهل العلم » فأحكام الحيض من الذي أتى ها ؟! وأين ذكرت 
هذه الأحكام ؟! جاءت في القرآن » قال تعالى [وَيسَألُوئكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أَذَى] » وأحكام 
النفاس من أتى يما ؟ أتى ما النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم كيف تُفرّق في الفتوى والأحكام ! فلان من العلماء تأحذ منه أحكام الطلاق » وأما أمور انحن 
والنوازل فإنك لا تذهب إلى العلماء » بل تذهب فيها إلى فلان الذي هو من صنف الدعاة ؟! وكيف 
فرّقت هذا التفريق بين العلماء والدعاة ؟! 

فالعا م بالقرآن وفقهه والسنة وفقهها هو الذي يجب أن يُستفى في كل شيء » لأن كل شيء يكم 
فيه على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لما » فعلى من يفهم 
ذلك ويفرق بين العلماء والدعاة أن يتقي الله عز وجل » وعلى من يتكلم على العلماء بذلك الكلام 
أن يتقي الله عز وحل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام وأمثاله . 


. الحديث أحرجه البخاري في الصحيح برقم 45179 > "باب خي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه" » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )١( 


» مسألة : ما هو المنهج الذي يحب على الداعية إلى الله تعالى أن يسلكه في دعوته ؟ 
الجواب : هذا الله اند و الله سبحانه وتعالى بقوله [اذع إلى سيل ربك بالجكمة وَالمَوْعِظَة 
الحَستة وَحَادِلهُم باي هي اخسن ٳِن ربك هو أَعْلّمُ بن ضل عن سَبيله وهو اعم بالمهتدي ينَ] ؛ 
فهذه الآية في آخر سورة النحل وضح الله فيها كل أساليب الدعوة وطرقها » فقسّم الله سبحانه 
وتعالى حال المدعوين إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم يدعى بالحكمة‎ .١ 

؟. وقسم يدعى بالموعظة الحسنة . 

۳. وقسم يجادل بال هي أحسن . 
القسم الأول : من يُدعى بالحكمة » والحكمة هي السنة » وقد دک ى عدة ياك ن القران 
ومعناها السنة الي أوحاها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم » قال تعالى [وأنرّل اللَهُ عَلَيِكَ اكاب 
وَالْحِكْمَة] وقال [واذكرن ما يى في بُيُوتِكنَّ مِنْ آيات الله وَالْحِكْمّة] أي السنة الي أوحاها الله إلى 
نبيه صلى الله عليه وسلم . 
والصنف من المدعوين الذي يدعى بالسنة هم المنقادُون لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فينقاد ويستجيب عندما تقول له هذا حلال وهذا حرام » فهو يريد أن تبين له الأحكام من الواجبات 
واحرمات » ومن الفرائض والمنهيات » فتوضح له الشريعة وتشرحها له » وهذا كما كان في عهد 
البي صلى الله عليه وسلم » حيث يسلم الرحل ثم يسأل عن شرائع الدين فيبين له النبي صلى الله عليه 
وسلم تلك الشرائع » والناس بحاجة إلى هذا » وهم بحاجة إلى بيان الأحكام حي يعبدوا الله عز وجل 
عن عر 
القسم الثاني : من يدعى بالموعظة الحسنة » وهؤلاء هم صنف من أهل الإبمان لكن استجابتهم فيها 
ضعف » فيد كرون بالوعد والوعيد وبالمواعظ الي تحبي القلوب من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وكفى بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موعظة . 
وجب على المسلم الداعية إلى الله عز وجل في مسألة الوعظ أن لا يخرج عن المنهج القرآي والمنهج 
النبوي الذي في سنة البي صلى الله عليه وسلم » فيا للناس بقصص وأحداث كاذبة لم تقع » أو 
يبالغ في قصص فيزيد فيها » قائلاً بأن في هذا مصلحة وتذكيراً للناس » بل عليه أن يأ بالقصص 
الصحيح » وثلث القران وعد ووعيد ؛ في وصف الحنة ووصف النار وفي حياة البرزخ وف الترغيب 
والترهيب والتخويف » وهكذا في سنة البي صلى الله عليه وسلم . 


ولقد حذر السلف رحمهم الله تعالى من القصّاص”' » وهم الذين يأتون بأحاديث وقصص موضوعة 
تكذوية ل سح ا 6 نوهد انلك ل كه لقاع إل الله عاتة E‏ الشوطا ن قرحي 
ببعض الناس فيزين له أن يأ للناس بأشياء غير صحيحة من باب التذكير والوعظ » لكن الله عز 
وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم [وَائبِعْ ما يُوحَى إِليِكَ وَاطبِرْ حى يكم الله وَهُوَ حير 
الْحَاكِمِينَ] . 

فتدعو إلى الله يمذا الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم » ففيه الحياة للناس » وفيه 
النور الذي يضيء للناس طريقهم » قال تعالى [أَوَمَنْ كان ميا فأحييتاهُ وَجَعَلَا لَهُ ورا يشي به في 
الاس كْمَنْ مَثلهُ في الظلمّات لَيْسَ يحارج مِنْهًا] » ووصف الله تعالى الوحي بأنه روح [وَكَذَلِكَ 
أَوْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحاً من أَمْرنَا ما كنت تذري ما الْكِتَابْ وا ايعان ون حَعَلَنَاهُ ورا َهْدِي به مَنْ 
نشَاء مِنْ بادا وإنّكَ لتَهْدِي إلى صراط مستقيم] . 

القسم الغالث : من يُدعى بالجدل » فيجادل بال هي أحسن » وهذا يدعى به المعاندون من أهل 
الملل الأحرى » قال تعالى [وَلَا تُجَاوِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنٌ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم] . 
والجدال له شروط وآداب يجب على المحادل أن يتحلى بها : 

الأول : الإخلاص لله عز وحل ؛ فلا يكون المناظر والمحادل قصده الانتصار والانتقام لنفسه ورأيه › 
بل يكون قصده أن يوصل الحق . 

الثاني E O‏ ا "الي بيرية: أن ينافك 
فيكون على علم بالحق الذي يريد أن يقرره وأن يتبعه الناس » والشر الذي يريد أن يدفعه يكون أيضا 
على علم بِعَوَاره ويضعفه وبفساده فينقضه ؛ فإذا توفر في الشخص العلم بهذا والعلم بهذا فلاشك أنه 
سينجح ني طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ فقد قال أبو إدريس الخولان رحمه الله في هذا "لأن أرى في ناحية المسجد ناراً تتأحج أحب إل من أن أرى في ناحية المسجد قاصاً 
يقص" » وقال الإمام مالك رحمه الله "إن لأكره القصص ف المساحد" وقال "ولا أرى أن يلس إليهم » وإن القصص بدعة" . 


e ا‎ 


وكلما علم الإنسان الشر ومفاسده اشتد في دفعه واشتد في تقرير ضده من الحق » ولذا قال عمر 
رضي الله عنه "نما تقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية"» 
فالذي لا يعرف الجاهلية وما فيها من فساد لا يشتد دفعه ونقضه ها وبيانه للحق الذي يدفع تلمك 
الجاهلية”2» وكما في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عته قال [كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن يد ركئ] » ولذا فكان 
حذيفة مرجعاً للصحابة في هذا وقد كان عمر رضي الله عنه على حلالة قذره يسأله عن المنافقين . 
الثالث : أن يكون الشخص الذي تناظره يريد الوصول إلى الحق ؛ لكن إذا علمت أن الشخص الذي 
تحادله لا يريد الحق » وإنما يريد ضياع الوقت » ولا يريد اتباع الحق » فهذا لا داعي للاستمرار معه 
في الددل والمناظرة » فم ما شعرت أن ذلك الشخص لا يريد اتباع الحق فأعّرض عنه » لأنه لا 
فائدة في الجدال معه في ذلك الوقت . 


)١(‏ يقول الشيخ صالح الفوزان في كتابه "إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد » صفحة 47" ((لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق 
المرض + رلا يعرف قيمة النون إلا من رقع قالطا ٠‏ ولا يعرف فة الماء إلا من عط + وهكذا ل برف قيمة الطعام إلا من مته 
الجوع ‏ ولا يعرف قيمة الأمن إل من أصابه الخوف » إذاً لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا مّن عَرَفَ الشرك 
وأمور الجاهلية حن يتجتبها ويحافظ على التوحيد . 

ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية » لأنهم 
بادوا وذهبوا » علموا الناس التوحيد ويكفي » أو عضي فول لذ ا التوحيد لأنهم أولاد فطرة نشأوا في بلاد المسلمين » 
علّموهم أمور الدنيا » الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة » أما التوحيد فيحصّلونه بفطرتهم وبيتهم » نعم وٌجَدَ مّن يقول هذا . 
وبعض الناس يقول الناس تحاوزوا مرحلة الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفوا » فلا بمكن أنهم يشركون بعد ذلك » لأن الشرك كان في 
الجاهلية » يوم كان الناس سدح » ويسمون الشرك في العبادة شركاً ساذحاً » والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك 
السلاطين أو شرك الحاكمية » ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بُعنت الرسل لإنكاره » وإنما ينصب إنكارهم على الشرك 
في الحاكمية فقط . 

وسمعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعترلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر » لأنهم ماتوا » نقول يا سبحان الله ! هم ماتوا 
بأشخاصهم لكن مذاهبهم باقية » وشبهاتهم باقية » وكتبهم تُطبع الآن وتُحَقَقَ ويُنفق عليها الأموال وروج » فكيف نقول نت ركهم 
لأنهم ماتوا » والله تعالى ذكرّ شبهات المشركين من الأمم السابقة - فرعون وهامان وقارون وقوم ونوح وعاد وثمود - مع أنما أمم 
بائدة » ذكر شبهها ورد عليها » فالعبرة ليست بالأشخاص » العبرة بالمذاهب » والعبرة بالشبّه الباقية ؛ ولكل قوم وارث . 

وكل هذه من حيّلٍ الشيطان لبت آدم » والواحب أننا كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل » من أجل أن نعمل بالحق ونتجتّب 
الباظل © فان هفاك ناس الان كيرين ب درق ى تمل عله الأمون + ى تمل اتويد اقم العر ك فة الشبه والضلول + وعدا إا 
من جهلهم وعدم معرفتهم » وإما لأنهم يريدون الدّنَّ على المسلمين وإفساد عقيدة المسلمين » فلنحذر من هذا الأمر)) انتهى بتصرف . 
(؟) أخرجه البخاري بطوله في صحيحه برقم 5551 » في كتاب الفتن » "باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة" » وأحرجه مسلم في 
الصحيح برقم 7574 » "باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن" ؛ كلاهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول n‏ 


الرابع : التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه في حال المناظرة ؛ فلا يكون الداعية فظاً ولا غليظاً » لأن 
:ذافن ان عم نقال قال و كلك TPO A‏ يكل 
قال لموسى وهارون [فقولا لهُ قولا لينَا] . 

فأنت حين تحادل وتناظر فلا يكن قصدك أن تشمت وأن تين هذا الرحل » بل ليكن قصدك أن ديه 
إلى الصراط المستقيم هداية البيان والإرشاد والدلالة الى قال الله تعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم 
[وَإْنّكَ لتَهْدِي إلى صراط مستفيم] . 

إذن يحب عليك أن تسلك الأسلوب والطريق الذي يوصل إلى الحق » وبه يهتدي ذلك الشخص » 
فلا تسب ولا تشتم ولا تنفعل » بل تتحلى بالآداب والأحلاق الإسلامية » حي تكون داعية إلى الله 
تعالى بقولك وفعلك > وإن تطاول عليك ذلك الشخص فعليك أن تصبر وتحتسب ووم رودا 
ع حر اخ انك عندما تناظره وتحادله فهو يرى فيك الإسلام الذي تريد أن تقرره وتدافع 
عنه » فلابد أن تظهر بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام الي جاء ما النبي صلى الله عليه وسلم . 

» مسألة : هناك صفات للداعية إلى الله عز وجل نذكرها على سبيل الإجمال : 

أولاً : التقوى ال أمر الله تعالى يما جميع العباد E E‏ ل الكتاب مر 
يكم وباك أن اقا اللّ] . 

اا 4 الالحلاضن ك غر وجل ول ذلك ان به بعرم رجه الله وزرا ا 
الناس بمدايتهم إلى الصراط المستقيم وبيان الحق لهم . 

ثاثا : العلم » وقد تحدثنا عنه . 

رابعا : الحلم وضبط النفس » فلا يغضب ولا ينفعل ولا ينتقم لنفسه ‏ بل يقتدي بالبي صلى الله عليه 
وسلم » فإنه ما انتقم لنفسه قط . 


)١(‏ كما أخرج البخاري في الصحيح برقم ٦۳٤١‏ » "باب كم التعزير والأدب" » عن عائشة رضي الله عنها قالت [ما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يى إليه » حن يُنتهك من حرمات الله فينتقم لله] » وأخرج نحوه مسلم في الصحيح برقم 
65 » "باب مباعدته صلی الله عليه وسلم للآثام" . 


امس + أنا دا باحر فاح و اهو ركني الذي هو ر الله عاكلا تقل أن كوف تق هة 
ينتشر فيها الشرك والذبح لغير الله والطواف بالقبور والاستعانة يهم فيُهمل هذا الجانب ولا يصحح 
التوحيد والعقيدة » فيدعو إلى العبادات والفضائل ! فإن هؤلاء إذا كانوا غارقين في الشرك الأكبر 
وفعلوا العبادات فإن عباداتهم لا ثقبل » ولذا فقد كان كل رسول يقول لقومه [اعبدوا الله ما لَكَمْ 
مِنْ لَه غَيرُهُ] . 

سادساً : أن يسلك في دعوته المنهج الذي نص الله تعالى عليه في كتابه الكريم » قال تعالى [اذْعٌ إلى 
سبيل رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجَاوِلْهُمْ بالِّي هي أَحْسَنْ ٳن ربك هو أعْلّمُ بمَنْ ضَلْ عَنْ 
سَبيله وهو أعْلَمُ بلْمعَْدِينَ] . 


الرابعة : الصبر على الأذى فيه" . 


]١[‏ قوله "الرابعة : الصبر على الأذى فيه" : هذه هي المسألة الرابعة الى ذكرها الشيخ رحمه الله 
تعالى "الصبر على الأذى فيه" » فينبغي لطالب العلم أن يصبر في طريق العلم والعمل والدعوة » فكل 
من دعا إلى الله جل وعلا لابد له من الصبر على ما يحصل له من الأذى » فهذه سنة من سنن الله أن 
الداعية يؤذى » فالله عز وجل قد قال للبي صلى الله عليه وسلم أا 
قَصبَرُوا عَلَى ما كَدَبُوا وَأُوذُوا ّى أَنَاهُمْ تصرا وا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتٍ الله ولذ جَاءَكَ مِنْ تا 
المُرْسَلِينَ] » فالحق والباطل بينهما تصارعٌ إلى يوم القيامة » والغَلبة للحق . 

فالصبر في طريق تبليغ العلم وقي طريق الدعوة إلى الله عز وجل لابد منه » ولا ينجح الداعية إلى الله 
سبحانه وتعالى في دعوته إلا بالصبر » وبالصبر ينال المسلم الدرحات العلا في الدنيا والآخرة » ولا 
يُمكن المسلم ف تبليغ العلم وتبليغ الدعوة إلا بالصيز على الأذئ. © وقد بين الله سبحانه وتعال في 
كتابه الكريم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا وصبروا » قال تعالى [وكقذ كذبت رُسُلُ مِنْ 
قبْلِكَ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حى أَتَاهُمْ تَصرنًا] » وهكذا أتباعهم من أهل العلم والدعاة إلى 
الله عز وجل لابد أن يصبروا . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعليلاً قيّماً للأذى الذي يصيب الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن يسير 
على نجهم من أتباعهم ؛ وهو أن الرسل عليهم الصلاة السلام وأتباعهم يدعون الناس الى المنهج 
الصحيح والصراط المستقيم الذي يخالف رغبات كثير من الناس ويخالف شهواتهم ويخالف ما هم عليه 
من عادات وتقاليد » فلهذا ثؤّذون ويتعرض طم الناس بالأذى » فهذه الأمور تمنع الناس من اتباع 
الحق» فقد يكون الرحل في قرارة نفسه يعرف أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق » 
لكنه لا يتبعه » إما لحب رياسة هو فيها أو جاو أو تقليد لآباء وأحداد أو حميّة لجاهلية أو حسد 
لصاحب الحق ؛ فهذه كلها أسباب تمنع الناس من قبول الحق . 

فأبو طالب صرح ف شعره بأن ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم حق » وأنه صادق لا يكذب » 
ولكن منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحمية للجاهلية وَلِمّا عليه الآباء والأجداد » فمات 


على ملته ول يتبع البي صلى الله عليه وسل . 


: فقد ورد عن أي طالب قوله شعراً‎ )١( 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا‎ 
لولا الملامة أو حذار مسبة للقيتنى سمحاً بذاك مبينا‎ 


وهكذا أبو جهل صرح بأن البي صلى الله عليه وسلم صادق » ثم صرح بالسبب الذي منعه من اتباع 
البي صلى الله عليه وسلم وهو الحسد للبي صلى الله عليه وسلم » ففي بعض الأوقات قد يكون 
الج e‏ لمهي التق Ya‏ أذ علق E‏ أن e‏ كاد نه A‏ القن يل 
وينهى الناس عن اتباعه . 

وقد يكون الرجل صاحب سلطان وصاحب جاه في أهله وعشيرته » فلا يتبع الحق خوفاً من أن يفقد 
ذلك السلطان أو يفقد ذلك الجاه » وهذا حصل مع فرعون وهامان وقارون الذين لم يتبعوا موسى 
عليه السلام لأنهم كانوا مستعبدين الناس » فقد كانوا أصحاب سلطة بغي وعدوان على الناس » 
فعرفوا أن ما جاء به موسى ينهى عن الباطل الذي كانوا هم عليه » فلم يتبعوا موسى عليه السلام . 
Es ELS a‏ لامو له لقنن el EE O‏ 
سيقطع عليه الطريق في ذلك الاستغلال » كما يفعله السحرة والمشعوذون » وأهل التصوف 
وأصحاب الطرق المبتدعة الذين استغلوا جَهّلّة الناس وعوام الناس وأكلوا أموالهم بالباطل بحجة أنهم 
يتبركون بهم أو يدعون هم أو يستغيثون لمم أو يستغيثون بهم من دون الله عز وحل » فيمتنعون عن 
اتباع الحق حوفاً من ذهاب هذا الأمر عنهم . 

» قال بعض أهل العلم ((فيجب على الداعية أن يكون صابراً على دعوته » مستمراً فيها » صابرا 
على ما يتعرض دعوته أو ما يعترضه هو من الأذى » لأن الداعية يطلب من الناس أن يتحرروا من 
شهواتهم ورغباتهم وعادات أقوامهم TT‏ ىأر عرو NT‏ 
لا يؤمن بهذا المنهج » فلهذا يقاومون الدعوة بكل قوة » ويحاربون دعاتها بكل سلاح » قال تعالى عن 
لقمان الحكيم في وصيته لابنه [يَا بي أَقِم الصّلاة وَأَمْرْ بالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عن المُنكر وَاصْبرْ على ما 
أَصَابَكَ إن ذلك من عَرْم الأمُور] . 

وعلى الداعية أن يتأسى بالرسل الكرام الذين قص الله علينا أخبارهم وما حصل لهم من مشاق الدعوة 
ومتاعبها » من إعراض الناس عن دعوم وأذيتهم بالقول والفعل » مع طول الطريق واستبطاء النصرء 
قال تعالى [فاصبر كما صَبّر أُولو الْعَْم مِنَ الرْسّلِ] » وقد جعل الله تعالى العاقبة للمتقين وكتب النصر 
لدعاة الحق + قال تعالى [أم تحسم أن دلوا الحة ولا تانكم مكل الْذِينَ خلوا من فلكم مهه 
لبأساء وَالضَرَاء وَرُلْزلُوا حى يقول الرُسُول وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مى صر الله ألا إن صر الله قَرِيبُ])) 


ان 


فتقرر إذا أن الدعاة يأتون هما لا يتمق مع رغبات الناس وشهواتهم » ويكون أكثر الناس في طريق 
الباطل ع كهنا فال الله سيعانه فال [وإن مطِحْ أكْترَ مَنْ في الأرّْض يُطيلوك عَنْ سَبيل اللّو] وقول 
سبحانه وتعالى [ومَا أكثرُ الاس ولو حرصت بمُؤْمنين] . 

ولذا فالقاعدة الي يقوها الناس يجهل منهم "إن بحاح الداعية بكثرة أتباعه" غير صحيحة » فكثرة 
لآ لبيك ل على التجاح ج فو إل الله سبحانه وتعالى » وهذا يختلف من مكان لمكان » 
لكن لا بجعل العلامة هي كثرة الأتباع أو كثرة المستجيبين » لأن البي صلى الله عليه وسلم قال [يأق 
ابي يوم القيامة ومعه الرهط » والنبي ومعه الرحلان » والبي ومعه الرحل » والبي وليس معه أحد]”) 
فبعض الأنبياء لم يتبعه أحد » وهذا لا يدل على أن ذلك البي لم يخلص أو لم يبذل حهده في طريق 
الدعوة الى الله تعالى » فهو نبي اصطفاه الله وأوحى إليه الوحي » فلابد أن يُخلِص » لكن لم يستحب 
الناس له فلا يدل هذا على أنه لم ينجح في دعوته إلى الله عز وجل . 

فإذا احتهد الداعية في دعوته والتزم بالحق الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ونمج السلف الصاح رحمهم الله وبذل جهده في سلوك الوسائل والطرق اليّ تتفق مع الآداب الشرعية 
وأخلاق الإسلام ثم لم يستجب الناس له فلا حجة عليه بعد ذلك » فهو عليه البلاغ فقط » قال تعالى 
َك لا دي مَنْ أت وَلكِنَ الله ِي مَنْ يَشّاء] . 

» مسألة : هناك أمور تعين المسلم على الصبر في طريق الدعوة الى الله عز وجل : 

الأمر الأول : طول القنوت والعبادة ؛ بأن يكون الداعية عابدا لله عر وحل » وهذا ما أمر الله به نبيه 
صلى الله عليه وسلم » فبعد أن أمره تعالى بالصبر في مواضع من القرآن قال له [واعبذ رَبك حَنّى 
َك اليقِينُ] » وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة . 

وإذا دحل الداعية الى الله تعالى العبادة نسي الأذى الذي يتعرض له من قبل المعرضين عن الحق » ولو 
جلس يفكر فيما قاله فلان وفلان وما يخطط له فلان من المكر تعب » وسيصيبه إحباط » ولن يستمر 
في طريق الدعوة » لكن لو رجع الى بيته بعد أن لقي الأذى في الطريق أو في السوق أو في أي مكان 
رجع الى بيته فأخذ المصحف وقرأ أو توضأ وصلى واستعان بالله سبحانه وتعالى فسينسى ذلك الهم 
والغم » ولا يكون ذلك الأذى سبباً في إحباطه . 


)١(‏ الحديث بنحوه أحرجه أبو داود في السنن برقم ١١74‏ » وأخرجه أحمد في المسند برقم ۲۲۲٠٠١‏ ؛ عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه » وحسّنه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود . 


والآن بعض الناس - حن من طلاب العلم - جرد ما يتعرض لأذى يقف ولا يواصل الخير » فتجده 
يبدأ مشروعاً من مشاريع الخير - سواء بالقول أو بالفعل - في طريق الدعوة الى الله عز وجل » ويبداً 
سبيلاً لإيصال الخير عن طريقه إلى الناس » فيتعرض له بعض السفهاء بالأذى » فيقف عن هذا الخير 
ويصبح إنسانا سلبياً في ججتمعه لا ينتفع به أحد » لأنه لا يريد أحداً أن يتكلم فيه أو يطعن فيه أو 
يؤذيه أو يكتب فيه ويشتكيه ! فهل أنت أفضل من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ؟! هل 
تريد أن يعطيك الله ميزة ما أعطاها لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ؟! 

فالبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه » وقالوا إنه ساحر وإنه يفرّق بين المرء وزوحه » وكانوا 
يتعرضون لمن يدخل مكة حي يضع ف أذنيه القطن كي لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من 
ف ها يتمعن كلا ار كن عن اى عل اله عليه رلم د وخر مو لده رودا 
وكسرّت رباعيته صلی الله عليه وسلم » ثم تأي أنت ولا تريد أحداً أن يَمسّك ولا يقربك ولا يتكلم 
ويطعن فيك ؟! فهذه ميزة لا تمنحها أنت » لأنه لم يمنحها من هو أفضل منك » لكن عليك أن 
تستعين بطول القنوت والعبادة والطاعة لله عز وجل » لأن هذا يريحك عن التفكير في الأذى الذي 
ا 

الأمر الثاني : طلب العلم النافع ؛ فأنت في طلبك للعلم ستدرس ما تعرض له الأنبياء والمرسلون 
عليهم الصلاة والسلام ما ورد في القرآن من قصص عنهم » وهذه تسلية للداعية إلى الله عز وجل » 
فيعرف أن من هو أفضل منه ومن هو خبر منه قد تعرض لذلك الأذى ولم يسلم » فهذه تعينه . 
الأمر الثالث : قراءة سير السلف الصالح رحمهم الله في تبليغهم للدعوة » فلا تحد إماماً من أئمة 
المسلمين إلا وتعرض للأذى وصبر”" . 

الأمر الرابع : دراسة الآداب الإسلامية والأخلاق الشرعية الي تتعامل بما مع الناس » ومع من 
يتعرّض لك بالأذى » لأنك داعية » فلابد أن تتحمل » ولا تسب من سبك ولا تشتم من شتمك ولا 
تضرب من ضربك ولا تمكر عن مَكْرَ بك » لأن هذا ليس طريق الداعية » وستفقد القدوة الحسنة الي 
يحتاجها الناس . 


)١(‏ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن مترلة الصبر " أنه يورث صاحبه درحة الإمامة ؛ معت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - يقول بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين » ثم تلا قوله تعالى [وَحَعَلْنَا مهم اة يَهْدُونَ بارا لما صَبرُوا 
وَكَانُوا بآياتا يُوِنُونَ]" . انظر : مدارج السالكين » الحلد الثاني » صفحة ٠١١‏ . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ET‏ 


فعليك أن تَعْرفَ كيف كان البي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس » وكيف كان يعفو ويصفح 
ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم » وتسيرٌ على ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم » فتسمع 
الكلام وتصبر عليه . 

الأمر الخامس : أن لا تسمع من الناس من ينك عن كلام الناس فيك » فتنهى من ينقل لك أن 
فلاناً قال فيك كذا وكذا أو طعن فيك بكذا وكذا ء لأن هذا الكلام لا يعينك على طريق الدعوة » 
ب[عمذا یک وعدا اا ای م عن كلام لا هلك واه ان 
يرد عن عرضك ما يعلم فيك من الخير » ولا ينقل ذلك إليك » وكان البي صلى الله عليه وسلم 
ل [دغوي أخرج الى أصكان ليم الصدر] ٠‏ فينهى أن يله أحد شيعا عن الناس .. 


)١(‏ أخرج أبو داود والترمذي في السنن عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال [لا يلخي أحَدّعن أحد 
من أصحابي شيا » فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر] » وقال الترمذي "هذا حديث غريب من هذا الوجه » وقد زِيدَ في 
هذا الإسناد رحل" » والحديث ضِعّفه الألباني في تحقيقه لسنن الترمذي . 

فائدة : يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ((فجهاد النفس أربع مراتب : 

إحداها : أن يجاهدها على تعلم المدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به » وم فائها علمه شَقِيت في 
الدارين . 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه » وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها . 

الثالغة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه » وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الحدى والبينات » ولا ينفعه 
علمه ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق » ويتحمل ذلك كله لله . 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين ؛ فإن السلف مُجْمعون على أن العام لا يستحق أن يسمى ربانياً حي يعرف الحق 
ويعمل به ويعلّمه » فمن عَلِم وعَمِل وعَلّم فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت السماوات)) انتهى ؛ انظر : المحلد الثالث » صفحة ه . 


ت 


والدليل قوله تعالى [وَالْعَصْر * إن الْإِنْسَانَ لَفِي خسر اليل آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
َوَاصرا باحق وتَوَاصوا بالصبر] 101 . 


]١[‏ قال الشيخ رهه الله "والدليل قوله تعالى [وَالْعَصْرِ * إن الْإِنْسَانَ في خمثر إل الْذِين آمتوا 
وملا الصالحات وتَواصوا باحق وتَواصًوًا بِالصَّبّرٍ]" : استدل الشيخ زه أن ان عن تلك 
المسائل الأربع بمذه السورة الجليلة - سورة العصر . 
ففي هذه السورة العظيمة أقسم الله عز وجل بالعصر » وأخبر أن الإنسان في خُسر » إلا من استثناه 
الله جل وعلا » وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فآمنوا وعملوا 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قي العلم والعمل والدعوة » فالعلم والعمل والدعوة كلها تحتاج إلى 
صبر ومصابرة » قال سبحانه وتعالى [يَا ايها الَذِينَ اموا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطوا وَأنّقَوا الله لَعَلْكمْ 
تفلخُون] . 
وقوله تعالى "وَالْعَصْرٍ" : فشر العلماء رحمهم الله العصر بتفسيرين : 
أوها : أنه وقت صلاة العصر » وهو وقت العشي . 
ثانيها : أنه مطلق الزمن الذي تقع فيه الحوادث والوقائع » وهذا هو الأقرب للصواب » لأن العصر 
هنا ليس مقيداً بالعشي الذي هو وقت الصلاة » ولكنه مطلق الزمن . 
وقوله تعالى "إن الْإِنسَانَ لَفِي خر" ا د 
وقوله تعالى "إن الْذِين آمثوا' وعيلرا الصكالحات" + فاسكن: الله ال آهل الامات والعمل لان 
كون العبد و إن الإيمان هو النطق بالشهادتين » أو هو الاعتقاد فقط » دون عمل » فهذا قول غير 
صحيح » وهو قول المرجفة ؛ فلابد مع الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان لابد معها من العمل 
الصالح » كما قال UE‏ افوا SNR‏ 
وقوله تعالى "وَتوَاصًوًا بِالحَقّ وَتوَاصوًا بالصبّر" : المواصاة بين المؤمنين هي النصيحة » فيوصي 
بعضهم بعضاً بالحق وبالصبر على اتباع الحق والدعوة إلى الحق » قال جرير بن عبدالله البحلي رضي 
الله تعالى عنه [بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
ا 


)١(‏ فلابد مع اعتقاد القلب وقول اللسان من عمل الجوارح » وأما المرحئة فهم فرقة من فرق الضلال يرون أن الأعمال لا تدحل في 
مسمى الإيمان » أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وتفصيل هذا المبحث 
يُراجع فيه "مبحث الإبمان » من مباحث عقدية من شرح العقيدة الطحاوية" » لفضيلة شيخنا الشارح عفا الله عنه . 

(۲) الحديث أخرحه البخاري في الصحيح برقم 5ه » "باب الدين النصيحة" » وأحرحه مسلم في الصحيح برقم ۸۳ » "باب بيان 
الدين النصيحة" ؛ كلاهما عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [الدين النصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة ؛ قلنا لمن يا 
رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم]" . 

ولو تواصى الناس بالحق وأوصى بعضهم بعضاً بالحق من باب التناصح لقل الفساد في الأرض » لكن 
المصيبة أن يشيع بين الناس المحاملة والمداهنة » وأن يكون الشخص يحب من الناس أن يكونوا راضين 
عنه » تقيهم وعاصيهم » وهذا الذي يطلب هذا المطلب معناه أنه سيسكت عن كثير من الحق » فهو 
يريد صاحب الحق أن يرضى عنه » فيأتيه بالوحه الذي يحبه وهو الحق » ويريد من صاحب الباطل أن 
يرضى عنه » فيأتيه بالوجه الذي يحبه وهو الباطل . 

وأذكر مقالة لسفيان الثوري رحمه الله تعالى لَّمّا قيل له إن فلانا من الناس يشي عليه الناس كلهم - أي 
كل الذين يعرفونه يثنون عليه - فقال سفيان "ذلك رحل سوء !" » لأنه مادام أنه يني عليه كل الناس 
من أهل الحق وأهل الفسق فمعناه أنه يعطي كل واحد ما يحب » لأن صاحب الحق لابد له من 
أعداء ولابد له من حصوم » وهذا الرحل مهما كان تقياً فلن يصل إلى درجة لم يُصل إليها البي 
ضلى الله غلية وشلم: 

وبعض الناس إذا جلس في مجلس أو في منتدى ومع من أشخاص يطعنون في صاحب حق أخذ فكرة 
أن هذا الرحل ليس على حق مادام أن الناس يتكلمون فيه » وهذه قاعدة غير صحيحة » فقد يكون 
كلام الناس فيه دليلاً على أنه على حق » ودليلاً على أنه صاحب حق » لأنه مادام أنه يتكلم بالحق 
فلابد أن يتكلم الناس فيه وأن يطعن الناس فيه . 

وني قوله تعالى "وَتَوَاصًوا بِالْحَقَّ ووَاصوًا بالصّبْر" : قَرَنَ الله تعالى بين المواصاة بالحق والمواصاة 
بار لآن الأستمزار عل :انلق لا يكرت إلا بالصير .. 


. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم ۸۲ » "باب بيان الدين النصيحة" » عن تميم الداري رضي الله عنه‎ )١( 


و 
5 


قال الشافعي رحمه الله تعالى "لو ما أنزل الله حُجَّةَ على خلقه إلا هذه السورة لكفتي" ['! . 

[] قال الشيخ رحمه الله "قال الشافعي رحمه الله تعالى "لو ما أنزل الله حُجَّةَ على خلقه إلا هذه 
السورة لكفتْهُم" : أي سورة العصر » قال الشيخ الفوزان ((معن قول الشافعي لو أن الله جل وعلا 
ما أرسل للبشرية طريقا منهاحا إلا هذه السورة القصيرة ذات' اللات آيات لكانت كافية +“لأن هذه 
السورة رسمت المنهج الذي شرعه الله تعالى طريقاً للنجاة » وهو الابمان والعمل الصاح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر » فهذه الأمور الأربعة هي الى تحصل ها النجاة » فلو أن الله تعالى ما أنزل إلا 
هذه السورة لكان من أراد الله تعالى هدايته يعرف أنه لا نحاة له إلا بالإبمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر » وهذا من الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ آية واحدة تبين وظيفة 
الأمة الإسلامية ووظيفة كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية » وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر 
بعد الإبمان والعمل الصاح » فما أعظمها من سورة » ولحذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما 
نقل كلام الشافعي قال "هو كما قال" » يع ما قاله الإمام الشافعي هو في محله » فإن الله حل وعلا 
أخبر أن جميع الناس حاسرون إلا من كان في نفسه مؤمناً صالحاً » ومع غيره موصياً بالحق وموصياً 
بالصبر)) انتهى"" . 


. انظر "حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول » صفحة 5؟ » للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان"‎ )١( 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في ختام تفسيره لسورة العصر (فبالأمرين الأوّلين يُكمّل الإنسان نفسه » وبالأمرين الأخيرين يكمل‎ 
. غيره » وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد ملم من السار وفاز بالربح العظيم) انتهى‎ 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول SS‏ 


وقال البخاري رجه الله "باب العلم قبل القول والعمل" . والدليل قوله تعالى [فَاعلَّمْ أ لا إل إل 
اله وَاسْتغْفِ لِذَئبك] فبدأ بالعلم قبل القول والعمل!"! 


[] قوله "وقال البخاري رحمه الله "باب العلم قبل القول والعمل". والدليل قوله تعالى [فَاعْلَمَ 
َه لا لَه إلا الله واستغفر لذنبك] فبدأ بالعلم قبل القول والعمل" : هذا قاله البحاري ف صحيحه 
ف له »> وهذه الآية الى استدل ما الإمام البخاري رحمه الله على الباب الذي ذكره في 
كتانب الم ن فضل القلم »وان العمل 5 یکرت جک مشولا إلا اللي 

وقوله تعالى 'فَاعْلَمْ كه لَا لَه إلَا الله واستغفر لبك" : العلم هنا هو العلم بوحدانية الله عز وجل » 
وهو دليل على أن أول واحب على المكلفين هو توحيد الله عز وجل » ودليل على أن جميع الأعمال 
لا تقبل إلا بالتوحيد » فمن کان مشرکا فلا قبل منه قول ولا عمل » يقول الله سبحانه وتعالى 
[وَقذ أوجي لبك إلى الّذِينَ مِن فلك لين أشركت ليطن عَمَلْكَ ولتَكُوئنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ] . 
وقوله "فبدأ بالعلم قبل القول والعمل" : فالعلم مقدّم على القول والعمل » فلا قول وعمل إلا بعلم 
كما قال تعالى [فَاعْلَمُ َه ا إِلَهَ إا الله وَامْتَغْفِر لِذنْبك] فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أمرّ بالعلم 
أولاً ثم بالاستغفار » فبداً بالعلم قبل القول والعمل » فإن العلم فرط من تروط مين عياف الالو 


إله إلا الله" . 
وهذا الدليل [فَاعْلَمْ أنه لَا إِلهَ إا الله وَاسْتَغْفِرْ لذئبك] هو دليل أيضاً على کک وا 
يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم [إِنّا ارلا ليك الككَاب بالْحَقَ كم بين الاس 


EK 


ِمَا اراك الله ولاك الان ضرا * اكير ال إن اله كان فوا رحيلا » والاستتفار من 
ا لن رین ا ر صال کر عدوا کو ار 
فهو رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم . 

والاستغفار عبادة لا تكون فقط مع الذنب » بل تكون في سائر الأوقات » بل تكون حي بعد 
الات وزالقر لقان او ا ا يود و ت ورا ا 
REET‏ مسفة الول N‏ 

ثانياً بعد فريس ان قال اة وتان 1 O DS‏ ]| 
ثالغا : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر بعد الفتح الأكبر والجهاد الأعظم » بعد فتح مكة › 
قال تعالى [إذا جَاء صر الله وَالْمَنْحُ * وَرَأَيْتَ اناس يَدْحْلُونَ في دين الله اجا * فسح بِحَمْدٍ رَبك 


و سْتَغْفِرَه له كان 1 


إذا فالاستغفار عبادة عظيمة جليلة ينبغي للمسلم أن يفعلها في كل وقت وفي كل حين » ولا ينبغي 
أن يقركها فط بالددجه + فإنة:إذا أذنب' لزه السار لعفرة الذي ل ن سائر ار قات 6 كن 


بعد العبادات . 


اعلم رحمك الله" أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمُ ثلاث هذه المسائل والعمل من" : 
الأولى : أن الله خلقنا ورزقناء وم يتركنا هَمَلاً » بل أرسل إلينا رسولاً > فمن أطاعه دخل الجن 
ومن عصاه دخل النار » والدليل قوله تعالى [ إا أَرْسَلْنَا یکم رَسُولاً شاهداً عَلَيَكُمْ كما أَرْسَلنا 


و 
ف O‏ 


إلى فرعو رثول * فقصى فرعَون الول اَن أخدا ]1 . 
]١1[‏ قوله "اعلم رمك الله" : تقدم معنا التعليق على هذه العبارة من الشيخ رحمه الله » وأن هذا 
أسلوب بديع في الدعوة إلى الله تعالى وف تعليم الناس » وهو الدعاء للمتعلم بالرحمة من باب الشفقة 
عليه والرحمة به » ومن باب الترغيب له في طلب العلم » وهذا هو الوصف الذي وصف الله به نبيه 
صلى الله عليه وسلم في الرحمة والشفقة على الناس » قال تعالى المد حَاءَكَمْ رَسُول مِن تفس كم 
عَزِيرٌ عله ما عَم حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْينِينَ رَعوف رَحِيمٌ] . 

وعلى الداعية إلى الله تعالى أن يتخلق يمذا الى خن الرحة و اة و الط عن الثائن 2 وان زا 
يكون فظاً غليظاً شديداً . 

[1] قوله "أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلّمُ ثلاث هذه المسائل والعمل يمن" : تقدم معنا أن 
بن نعل ال ا هر راجب على كل سلو ومسل ل ول يعدن حا هله زولا يع أا 
جهله » ومنه هذا العلم - علم العقيدة والتوحيد - الذي ضكنه المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا» 
ومع العلم ,العمل ع فيتعلم .يعمل يها تع : 

[*] قوله "الأول : أن الله خلقنا ورزقناء ولم يتركنا هَمّلاً » بل أرسل إلينا رسولاً » فمن أطاعه 
دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار » والدليل قوله تعالى [ إا أَرْسَلَْا كم رَسُولاً شاهداً عَليْكمْ 


- و 
a 8‏ 


كما أرْسلتا إلى فرعون رَسُوَلاً * فَعَصى فرعون الرسُول فَأَخَذْكَاةُ أخذا وَبيلا]" : المسألة الأول 
هذه أتى فيها الشيخ رحمه الله ما يدل على توحيد الربوبية من الخلق والرزق ؛ ومعلوم عند الناس 
جميعا إلا من شذ عن الفطرة أن الله عز وجل هو الخالق الرازق » قال تعالى [اللَهُ حال كل شيء] 
وقال [وَمَا حلَقَت الجن وَالْإنس إلا ليعبذون] . 

وقوله "أن الله خلقنا ورزقنا : فالله عز وحل خلقنا ورزقنا » وهذا تفضل من الله عز وجل عام على 
لتحصيل أرزاقهم » كما قال حل وعلا في الحداية العامة [الَّذِي أُعْطَى كل شيء حَلقه نم هَدَى] وقال 
حل وعلا [الْذِي حَلَقَ فِسَّرَّى * والذِي قَدَرَ فَهَدَى] . 


وقد دل على أن الله تعالى هو الخالق النقل والعقل : 

أولاً : النقل ؛ فقد ورد في الآيات الكثيرة في كتاب لله تغالى ال تبين أن الله عز وجل هو الخالق لهذا 
الكون » ولا شريك معه في الخلق » قال تعالى [اللَهُ حال كل شَيْء] وقال [وَمًا علقت الْحنّ وَالْإنْسَ 
ا لِيجُدُونِ] . 1 

: الأدلة العقلية ؛ وهي كثيرة » ومنها دليل عقليّ تحدى الله تعالى به المشركين في كتابه الكريم في 
عون عدون ينو وله عر ويلل 17 للترا و غير ب اند الكت N‏ ا لضان 
هذا الدليل إما أن يكون خلق بدون حالق ؟! وإما أن ا خلق نفسه وأوحد نفسه ؟! وإما أن 
يكون له موحد وحالق ؟! 

فكونه وُجد بدون خالق هذا مستحيل » فكل شي مصنوع لابد له من صانع » فمستحيل أن جحد بيتا 
أو قصراً وتقول وح بدون صانع أو بان له » أو أن تحد مركبة فتقول وُحدت هذه المركبة بدون أن 
يصنعها أحد . 

زم الل اع أن رن الق هو اللاي كن هو اوجن سه ف قل عانق الان 
ولا يصح . 

فلابد له من خحالق وموجد › ولا يقدر على هذا إلا الخالق » وهو الله سبحانه وتعالى » ولا يستطيع 
أهل الشرك والكفر أن يجيبوا على هذا » بل لما سمع هذه الآية حبير بن مطعم حين دخل الحرم ومع 
ابي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية [أَمْ حُلقَوا مِنْ غَيْرٍ شَيْء أَمْ هُمْ الْحَالِقُونَ] قال "كاد قلي أن 
يطي ر" » لأنه عَرَبِي » وقد فهم ا مراد من هذه الآية . ۰ 

وأغلب الخلق يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق وإن كان أش ر كوا في عبادته معه غيره » لكن هناك من 
شذ وانتكس حت عن هذا الأمر المعروف للخلق » وهم أصناف من الناس : 

الصنف الأول : فرقة الدهرية ؛ الذين ينسبون الخلق إلى الدهر » قال الله تعالى عنهم وما لکا إلا 
الدَّهْرُ] » وهم ملاحدة خارحون عن الفطرة وعن التوحيد . 

الصنف الثاني : الطبَعِيُون ؛ الذين ينسبون هذا الكون إلى الطبيعة » وهم أيضاً من الملاحدة الكفرة . 


کم 


3 
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از 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية "هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية » أي أَُوُحدوا من غير موحد ؟! أم 
هم أوجّدوا أنفسهم ؟! أي لا هذا ولا هذا » بل الله هو الذي حلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيعا مذكورا . 
(۲) الحديث أخرحه البخاري في الصحيح برقم 44175 > "كتاب تفسير القرآن" » عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


أما الذين بعث إليهم البي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقرون أن الله هو الخالق » ولكنهه أشركوا في 
توحيد الألوهية » وقاتلهم البي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم بذلك » كما قال صلى الله عليه وسلم 
ا ف قان ج و الانا نوات مدا ردول ءانه و و 
الزكاة » فإذا فعَلوا ذلك عَصّموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسايمم على الله]. 
وقوله "خلقنا ورزقنا" : الرزق هو ما يسوقه الله سبحانه وتعالى لعباده » والفقر إلى الإيجاد والخلق 
والرزق فقرٌ عام » فكل الناس فقراء إلى هذا الأمر » والفقر إلى هذا يسميه العلماء فقر اضطراري › 
يعن لا حيلة لهم فيه » فهم فقراء إلى الخلق وفقراء إلى الإيحاد وفقراء إلى الرزق . 

والرزق هدى الله تعالى إليه جميع الخلق » فهداهم هداية عامة كيف يحافظون على بقاء عنصرهم 
بالتزاوج » وكيف يجلبون أرزاقهم » فقد هدى الله تعالى إليه الإنس والحن والطير والحيوان » قال 
اك [الذِي أَعْطّى كل شيء حَلَقَهُ نّم َدَى] » وهذا النوع من الحداية هداية عامة يشترك فيها جميع 
الخلق » فهدى لطر كوك عليه ررق وفلف داك الحيوانات» وهدى جنس الإنسان والجان » 
فكلهم هداهم إلى هذا . 

وهذه نعمة من نعم الله عز وجل » ولكن اختلف الناس في مواقفهم من هذه النعمة » فمنهم من 
ححدها وأنكرها وكفر بالله عز وجل » ومنهم من أدى شكر هذه النعمة - نعمة الحداية - ووحد 
لله عز وجل وعبده وحده لا شريك له . 

وقوله "ولم يتر كنا هملاً » بل أرسل إلينا رسولاً" : أي كما خلقنا ورزقنا تفضّل علينا بعد ذلك بنعمة 
أعظم » وهي إرسال الرسل إلينا هدايتنا إلى الصراط المستقيم » قال تعالى [أَفَحَسَكمْ ألما حلقتاك 
عبتا وأَنَكُمْ إلا لَا تُْحَعُونَ * فتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقٌ لَا إل إلا هُوَ رب الْعَرْش الكرم] لأن المآب 
والمرحع إليه تعالى » وحى نستعد لذلك المآب ولذلك المرحع بين يديه سبحانه أرسل إلينا الرسل . 
» وقد أرسل الله الرسل إلى العالمين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأمور : 
أوها : إقامة الحجة علي العباد ؛ فالمش ركون لما احتجوا بالقدر على شركهم رد الله تعالى عليهم بأنه 
قد بعث إليهم رسلا » فبعد أن ذكر الله حجتهم في سورة النحل قال بعدها [ولقد بعتا في كل امه 
رَسُولًا أن اعبذوا الله واجتتبوا الطّاغُوت] وقال [رُسُنَا مبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ لعلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله 


اس ]| 


ا 


ا ا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 74 » "باب [فإن تَابُوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سَبيلَهُّم]" » وأخرجه مسلم 
في الصحيح برقم ۳۳ » "باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله" ؛ كلاهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 


ثانيها : تذكير الناس بالعهد والميثاق الذي أحذه الله تعالى عليهم ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى في 
سورة الأعراف » قال تعالى [وَإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ تي آدَمَ مِنْ ظهُورهِم در َأَشْهَدَهُمْ على ألفسهم 
لست ربكم قالوا بى شهدا أن تقولوا يَومَ القَِامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أو كقولوا إِنمَا شرك 
آبَاونا من قبل وكا ذرية من بَعْدِحِمْ مهلكا با فعَل الْمبِطِلُون] . 

ثالثها : إحياء الفطر السليمة الى فطر الله تعالى عليها الخلق ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم [ما من 
مولودٌ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه]“ والمقصود يولد على فطرة 
الإسلام » فالرسل يدعون الناس إلى ما فطروا عليه من التوحيد والإسلام . 

وهنا مسألة : هناك أقوال لأهل العلم في التفريق بين الرسول والبي : 

القول الأول : منهم من قال هما .معن واحد لا فرق بينهما » وهذا غير صحيح بل هناك فرق . 
القول الثاني : منهم من قال "الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » والبي من أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه" ؛ ولكن يُعترض على هذا التفريق بأن البي إذا خْمّل الوحي ول يؤمر بالتبليغ فما 
ا لمكمة من كوه ري إلا لان من حمل غلما من عامة الاس = فضلا عن الأنياء = فهر مامور 
بتبليغه » فلو أن شخصاً رزقه الله علماً ولم يبلغه فإنه لا يُحمد » بل يُذْم » فكيف بب يصطفيه الله 
ويوحي إليه ثم لا يؤمر بالتبليغ ؟! وهذا اعتراض قوي على هذا التفريق » فالبي مادام أوحي إليه فهو 
مأمور بالتبليغ . 

القول الغالث : فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الرسول والبي بتفريق جيد قي كتابه 
النبوات » وملخص هذا التفريق "أن الرسول من أوحي إليه بشريعة تختلف عن شريعة من سبقه › 
كمااقال اش اتعال. لكل جما بنك رغه ويئهات] + وأمن ايها إل قزم هم كقان + وغصل 
له أذى في التبليغ ؛ والبي هو من أوحي إليه بشريعة من سبقه » وأمر بتبليغها إلى قوم قد يكون فيهم 
كفار وقد يكون كلهم مؤمنون » فيذكرهم ويجدّد لهم ما اندرس من شريعة الرسول الذي قبله" » 
هذا بجمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التفريق بين الرسول والنبي في كتاب "النبوات" 

وقول الشيخ "بل أرسل إلينا رسولاً" : مقصود الشيخ هنا نبينا صلى الله عليه وسلم » وهو خاتم 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 1717١‏ » "باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ وهل يُعرَض على الصبي 
الإسلام ؟" » وأخرحه مسلم في الصحيح برقم ٤۸٠۳‏ » "باب معن كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين" ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


وقوله "فمن أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار" : فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لماو واه امسا براطج ال لالموااع بطامة N‏ 
الرّسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَى فما اساك عَليْهِم حَفِيظًا] وقال [فا وَرَبّكَ لا يمون حى 
يُحَكْمُوكَ فیمًا شَحَرَ بَيْنَهُمْ نم لا يَجدُوا ذ في أَنْفسهمْ حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا] وقال صلى 
لله عليه وسلم [كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبى » قالوا ومن يأبى يا رسول الله ؟! قال من أطاعي 
دحل الجنة ومن عصان فقد أبى]”'' » فكل هذه الأدلة وغيرها ندل على وجحوب طاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم » وطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مُطلقة » لأن ما يذكره ويأمر به الناسَ فهو وحي 
أوحاه الله تعالى إليه . 

O A‏ فد لقال َأُولَيِك مع الذي نعم الله عَلَيْهِمَ مِنَ لين 
وَالصّدّيقِينَ والشهداء وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقًا] ؛ وللإمام ابن القيم رحمه الله تعليق بديع 
وجيّد على هذه الآية » حيث ذكر رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن هذه الآية هي الأنيس 
للمطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة وني زمن الوحشة » ففي الزمن الذي يكثر فيه 
المنحرفون والمبتعدون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم من السلف الصاح رحمهم الله يستأنس المسلم بمذا الآية » فإنه إن لم يجد في 
الدنيا صحبة ورفقة على الحق الذي هو عليه فليتذكر الرفقة والصّحبة في الدار الآخرة » فإذا تذكرها 
a a a E‏ قلات القعره ره ومس AEE‏ [وَمَنْ 
بطع الله ول ولك مع الذِينَ أَنْعَمَ الله عَليّهم مِنَ اين وَالصّدّيقِينَ وَالشّهدَاء وَالصَالِحِينَ 
قي اء فق وفنا ] ترك ده انالك الرفقة قت له فل انلق الذي :فو يهان 


. أخرجه البخاري في الصحيح برقم 777017 » "باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله رولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه » مريداً لسلوك طريق مرافقه‎ )۲( 
» فيها في غاية القلة والعزة » والنفوس جبولة على وحشة التفرد » وعلى الأنس بالرفيق » نه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق‎ 
وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين‎ 
له » وهم الذين أنعم الله عليهم » ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبئ جنسه » وليعلم أن رفيقه‎ 
» في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم » فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له » فإفم هم الأقلون قَدْراً » وإن كانوا الأكثرين عدداً‎ 
كما قال بعض السلف "عليك بطريق الحق » ولا تستوحش لقلة السالكين » وإياك وطريق الباطل » ولا تغتر بكثرة الهالكين" » وكلما‎ 
استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق » واحرص على اللحاق بهم » عض الطرف عمن سواهم » فإهم لن يُغنوا عنك من الله‎ 
شيئاً » وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم » فإنك م التفت إليهم أحذوك وعاقوك) انتهى . انظر "مدارج السالكين‎ 


بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » امحلد الأول » صفحة 65" . 


وقوله "والدليل قوله تعالى [إنَا أَرسَلنَا يكم رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيَكُمْ كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا 
* فَعَصّى فرعون الرُسُول فَآَحَدَئَاهُ أخذًا َبيل]" : استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم شاهدٌ على هذه الأمة » كما قال حل وعلا [وَجئنًا بك عَلَى هَوْلَاء شهيدًا] » 
وشهادته صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة كشهادة الرسل عليهم الصلاة والسلام على أتمهم 
وعلى أقوامهم . 

وقوله تعالى "كما أَرْسلَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا" : هو موسى عليه الصلاة والسلام » وتحد في القرآن 
كثيراً ما يذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع ما يذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم › 
وقد تكررت قصة موسى عليه السلام في كثير من القرآن » وكل قصص الأنبياء هي تثبيت للرسول 
صلى الله عليه وسلم » لكن قصة موسى أكثر من ذكرها أكثر من غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » وذلك لحكمة » وهي أن هناك تشاقاً بين ما حصل للبي صلى الله عليه وسلم وما حصل 
لموسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وقومه من أذى . 

وموسى عليه السلام رحيمٌ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم » فلمًا فرَض الله مسين صلاة على الي 
صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال له موسى عليه السلام "ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف » فإن أمتك لا تطيق ذلك" . 


ر و 
6 0 


وقوله تعالى "فَعَصّى فِرَْعَوْنَ الرّسُول فَأَحَدََاهُ اذا بين" : هذا من باب التذكير هذه الأمة » فإفهم 
إذا عصوا النبيّ صلى الله عليه وسلم حصل لهم ما حصل لفرعون وقومه من الحلاك في الدنيا والعذاب 
الشديد في الآخرة » والله عز وجل قال [النَارُ يُعْرَضون عليها غدوا وعَشيا وَيَوْمَ تقوم السّاعَة أَدِْلوا 


آل فرعون اشد الْعَذَاب] . 


الثانية : أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته , لا ملك مُقرٌبْ ولا نئ مُرْسَل › والدليل 
قوله تعالى [وأن الْمَسَاجِدَ لله قلا تَْعُوا مَعَ الله أَحَدَا]!"! . 


[1] قوله "الثانية : أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحدٌ في عبادته , لا مَلَكْ مُقربْ ولا نبي 
مُرْسَلٌْء والدليل قوله تعالى [وأن الْمَسَاجِدَ لله فلا كدعوا مَعَ الله أَحَدَا]" : تكلم الشيخ رحمه الله 
في هذه المسألة عن توحيد العبادة » وهو توحيد الألوهية » وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد . 

وقف تعلق الغ وجل الاد لعيااتة وصيده لا تقريك لذ كماافان اة وال [ونا لنت الج 
وَالْإِْسَ إا عدون * ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما أَريدُ أن يُطْعِمُونِ * إن اله هُو اراق ذو ال 
الْمَيينُ] . 

وأوجب سبحانه وتعالى على عباده أن يخلصوا العبادة له وحده لا شريك له » وحرّم الشرك الذي هو 
أعظم الظلم » وتوعّد من فعله بالوعيد الشديد » فقال عز وجل [إنّهُ مَنْ شرك باللّهِ فَقَدْ حَرَمّ الله 
عليه الْجنةَ وَمَأْوَاهُ الثَارُ وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّار] وهذا وعيدٌ شديد للمشركين » فمن مات على 
a A GN a‏ [إنَ الله ا يعفر أن 
شرك به وَيَْفرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ شرك بالله َقَدْ ضَلَ ضَكَانَا بَعِيد] . 

وهذا الوعيد هو في الشرك الأكبر » وقد وصف الله عز وجل هذا النوع من الشرك بأنه ظلم عظيم 
NE COG Gg,‏ تقر رلا E‏ 
ل يه فكل هذا في عقوبة الشرك الذي هو أكبر الذنوب وأعظمها › 

وذلك لأن الشرك فيه تقض لعن ل اترك بعل لله معلا وندا فريك له باتع و اد 
بينه وبين الله تعالى » فكأنه يعتقد أن الله تعالى وحده لا يقدر على قضاء حوائجه وتفريج كربه › 
نجعن ف الومتائظ وا نداد والله يانه رال موه عن هذا [فلا را لله اشن 

فأعظم شيء أمر الله به هو التوحيد » وأعظم ما فى الله عنه هو الشرك » ولا يرضى الله أن يُشرك 
معه أحدّ في طاعته وعبادته » ولذا قال الله حل وعلا [وكَا تَدْعٌ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَنْفَعُكَ ولا يَضْرّكَ 
قإن فعَلْت فلك إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ] وقال الله تعالى للبي صلى الله عليه وسلم [ولَقَد أُوحِي لِك وى 
لين مِن فَيْلِكَ لين اش ركت لَيَحْبَطنَّ عَملك وكوي مِنَ العَاسره ينً] وقال عن الأنبياء عليهم السلام 
[ولَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا کائوا يَعْمَلُونَ] وقال جل وعلا [إِن الله ا يَغفِرُ أن يسرك به يعفر م 
ارد ناك دن اام اوقا لضن أله E‏ براض 1 بناء 
اله وو كنت اعم العيب استكترزت مِنَ الْير وما م مسي المنُوء] وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم . 


والبي عليه الصلاة والسلام قال [إِنما أنا عبدٌ » فقولوا عبد الله ورسوله]”" » والله عز وحل وصف 
نبيّه صلی الله عليه وسلم بأنه عب لله في أشرف الات را اما فال حال یا الاسام 
[سْبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِه] وقال تعالى في مقام التنزيل [الْحَمْدُ لل الذِي أَئْرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ الكتاب] 
وقال [فَأَوْحَى إِلَى عَبّدِهِ] » وقال تعالى في مقام الدعوة [ِوََنَهُلَما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ] . 

وقوله "لا مَلَكْ مقرب ولا ني مُرْسّل" : لماذا حص الشيخ رحمه الله بالذكر اكَلّكَ والبي ؟ 
والجواب : ليبين للناس أن من أشركتم به مع الله فمهما كانت متزلته عند الله فلا يرضى الله أن 
رلك يع تعدا لو مقي لق كان ملكا ريا اق قينا a‏ 

وقد بين الله سبحانه وتعالى حال المعبودات من دونه حل وعلا » كما في آخر سورة الأنبياء » فقال 
CT‏ لماه رار ار هرو روا 
وَرَُوهَا وکل فيها حَالِدُونَ * لَهُمْ فيه رفير وَهُمْ فيا لا يَسْمَعُونَ * إن لين سيقت لَهُمْ ما الْحْسنَى 
ولوك عَنْهَا مبعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشَهت أَنْفسْهُمْ حَالِدُونَ * لَا يرهم فرغ 
الأكبر وكتلقَاهُمُ الملائكة هَذَا يَوْمُكم الذي كقح تُوعَدُونَ] فييّن سبحانه أن الذين عَبَدهم المشركون 
ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول : قسم رضي بذلك » فهذا مصيره كمصير المشركين في النار . 

القسم الثاني : قسم لم يرض بذلك » وهؤلاء لا يصيبهم ما يصيب أهل الشرك » لأنهم قد سبقت هم 
ا لحسى من الله عز وجل . 

وقوله "والدليل قوله تعالى [وأن الْمَسَاجِدَ لله فَلَا تذْعُوا مَعْ الله أحَدَا]" : استدل الشيخ بقوله عز 
وحل [وأن الْمَسَاحِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا] فالمساحد هي الأماكن الى تقام فيها العبادات ؛ 
فتقام فيها الصلوات الخمس والجْمّع والجماعات » ويُدرّس فيه العلم » ويُذكر فيها الله سبحانه » فهذه 
المساحد لله وحده سبحانه وتعالى » وأضافها الله لنفسه إضافة تشريف وتكريم ها . 


. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وصححه الألباني‎ > ٠١۹ الحديث أخرجه بنحوه أحمد في المسند برقم‎ )١( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول عا 


الثالغة : أن من أطاع الرسول ووحَدَ الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله . ولو كان أقرب 
قريب » والدليل قوله تعالى [لَا تجدُ قَوْمَا ومون بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا اللَهَ وَرَسُولَهُ 


ga fesa fo fess o ae‏ هع ef‏ 7 4 4 ى روه 
ولو كاثوا باهم أو أبتاءهم أو إخوائهم أو عشيركهم أولئك كتب في قلوبهم الإهَان وأيدهم 


بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وَرَضوا عنه 
اوليك حِرْب الله ألا إن حزب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ]!'! . 


[۲] قوله "الثالئة : أن من أطاع الرسول ووحَدَ الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله » ولو 
كان أقرب قريب , والدليل قوله تعالى [لَا جد قَوْمَا يُوْممُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الله وَرَسُولَهُ ولو كائوا آبَاءَهُمْ أو أَبنَاءَهُمْ أو إخْوَائهُمْ أو عَشِركَهُمْ أولّيك كتب في فُلُوبهمْ الان 
يدهُمْ برُوح من وَبدْخِلُهُمْ جنات تجري مِن تخيها الأنْهَارُ خَلِدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ اولك حب الله ألا إن جب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ]" : يقرر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة 
عقيدة الولاء والبراء » عقيدة الحب في الله والبغض في الله » وهي عقيدة مهمة » وقد ذكرها الله حل 


وعلا في كثير من آيات القرآن » وأكثرً الله عز وجل من ذكرها في سورة المائدة » كما في قوله تعالى 


Moro 2‏ ها و موه رو د 
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يا يها لين آمنُوا مَنْ يرد ملكم عَنْ دينه فسوف يأتي الله بقوم يهم ويحبوته اذل على الْمُؤْمِنِينَ 
عرو على الْكَافنَ حاون في سيل اله وا يَحَافُوَ وة يم َلك صل الله تيه من ياء واه 
وَاميعٌ عَلِيمٌ * ِنَم وليكم الله ورسولة وَالْذِينَ آمنُوا الذِين يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤتُون الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُون 
* ومن يول الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ اموا فإن حب الل هم الَْاِيُونَ] » وكالآية الي استدل بها الشيخ 


- 


ر تفال ل جد رما وون ال واه الاين ادون مر كاذ الله ور سره وار 
كاثوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائهُم أو عَشِرَهُمْ وليك كنب في لوبهم لمان ويْدَهُمْ بروح مله 
ويُدْحِلُهُم جنات ري مِنْ يها اهار حَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عه اوليك رب الله 
أا إن حِرْب الله هُمْ اْمُْلِحُونَ] » وكقوله صلى الله عليه وسلم [من أعطى لله وَمَنَعَ لله وأحب في الله 
وأبغض ف الله وعادى في الله فقد استكمل عرى الإبمان]("2 . 

وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم الأصناف الى يجب على المؤمن أن يواليها » فقال تعالى [إِنَّمَا 


- 


1١ 


A 


و 


يكم اله ورَسُولَهُ ودين آمُوا الَذِينَ يموت الصَلاة ويؤُون الرّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُودَ] فهؤلاء هم 
أولياء المؤمنين . 

وين الله تعالى الأصناف الى يتبرأ منها المؤمن ولا يواليها » فقال عز وجل [يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
وا ليهو وَالمُصَارَى أولياء بَحْضْهُمْ أولياء بض ومن يََولّهُمْ مِنْكُم له مِنهُمْ] . 


. عن أبي أمامة رضي الله عنه » وصححه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود‎ » 4.7١ الحديث أحرجه أبو داود في السنن برقم‎ )١( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


» وهذه العقيدة هي من صميم الاعتقاد » ولا يجد المسلم لذة الإبمان وحلاوته إلا إذا حقق هذه 
العقيدة في قوله وفي فعله » وهي عقيدة الولاء والبراء » والحب في الله والبغض في الله » ولذا فقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم [ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان ؛ أن يكون الله ورسوله أحب 
E‏ أن كن“ ره أ عه اشع :وان ركه أن ea ENS‏ عله كما 
يكره أن يقذف ف النار ]2 فإذا تدبّرت هذه الثلاث ستجدها كلها في عقيدة الولاء والبراء : 

الأول > "أن" يكوك الله واسولة بإ عا م اها مي اليه الكايلة لله و لزسولة بطاعة الله 
سبحانه وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم وتقدم ما يحبه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم على ما 
تحبه نفسه وتشتهيه ويهواه قلبه وما يشتهيه الناس . 

الثانية : "أن يحب المرء لا يحبه إلا لله" ؛ وهذه عقيدة الولاء » فيحب الرحل لإبمانه ولولائه لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام . 

الغالغة : "أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار" ؛ وهذه 
عقيدة البراء » وهي البراءة من الكفر وأهله » فكما يكره أن يقذف ويحترق في النار فكذلك يكره 
الكفر وأهله ‏ لأنهم أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان . 

» وعقيدة الولاء والبراء مهمة جداً » ومهمٌ أيضاً أن يفقَةَ المسلمٌ مسائل مهمة فيها حى لا يقع في 
الغلو فيقع في تكفير المسلمين بغير حق » ولا يقع أيضاً في التفريط فيخسر هذه العقيدة » وسأذكر 
باحتصار أقسام الناس في الولاء والبراء » وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل قسم » وما حصل من 
انحراف في كل قسم عند أهل البدع داك وو لاز ك ولصردلة E‏ اكويراك E‏ 
للناس تقسّم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من يجب أن يوالى من كل وجه ؛ يحب من كل وجه » وتحرم معاداتهم أو بغضهم › 
وهؤلاء هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون » وهم الذين قال الله عز وجل فيهم [وَمَنْ بط 


ا 


الله والرسُول فأوليك مَعْ ي نع الله عليه مِنَ اين والصديقين وَالشُهَدَاء لاعن ين 
أُولَيِكَ رَفِيقًا] » فعقيدة أهل الحق في هذا محبتهم وموالاتهم والاستغفار هم والترحُم عليهم والسير على 
طريقهم ونهجهم » وهم الذين قال الله عز وجل فيهم في الحديث القدسي "من عادى لي وان 
آذنته بالحرب" . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم ٠١‏ » "باب حلاوة الإبمان" » وأحرحه مسلم في الصحيح برقم ٠٠68‏ » "باب بيان 
حصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبمان" ؛ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول a‏ 


وقد انحرف في موالاة هذا الصنف طائفتان : 

الطائفة الأولى : الروافض ؛ وهم الذين عادّوا الصحابة رضي الله عنهم » الذين هم الصديقون 
والشهداء والصالحون » فهم أصحاب البي صلى الله عليه وسلم » فنصبّت الرافضة لحم العداء » 
فعليهم من الله ما يستحقون 

الطائفة الثانية : الخوارج ؛ فقد نصبوا العداء للصديقين والشهداء والصالحين » فاستحلوا دماء 
الأخيار من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم » فقتلوا عثمان رضي الله عنه الذي بشره البي صلى 
الله عليه وسلم بالحنة في عدة مواطن » وقتلوا علياً رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم 
بابحنة فى عدة مواط: 20 , 

القسم الثاني : من يعض ولا يُحب ولا يوالى ؛ وهم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق 
الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر » فهذه خمسة مصطلحات » وكل مصطلح منها ينقسم إلى 
أصغر وأكبر » فالأصغر منها لا يحرج من الملة » والأكبر يخرج من الملة » وأصحاب هذا الصنف 
هم أصحاب الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر » وهم الذين 


قال الله عز وحل فيهم إنَا تُجد ا يمون بالله 4 اليم لاجر ا من حَادٌ الله وه 0 


0٤ 


كاثوا آبَاءهم أو أَبْنَاءهُمَ أو إِخْوَائهُم أو عر اوليك کب في قلوبهم لمان نمم برُوح مله 


2 © o :عو سارو‎ o 


وَيُدْخِلْهُمْ ات تجري من تَحتها الأنهار حَالِدِينَ فيها رضي يي الله عَنْهُحْ وَرَضُوا عله اوليك حب الله 
ا إن جرب الله هُمُ الْمُمَلِحُود] . 

وقد علط بق :هذا ا و ا السك ی 

الطائفة الأولى : طائفة ضِلّت لعدم تفريقها بين الموالاة المكفرة والموالاة غير المكفرة » فوقعت في البراء 
ممن ليسوا من هذا الصنف » فغلطت في حق المسلمين » فحمّلت كل نوع من أنواع الموالاة للكفا 
على الكفر الأكبر » فمن رأت أنه قد ظهر منه نوع من أنواع الموالاة حَكمّت عليه بالكفر » فوقعت 
في تكفير المسلمين بغير حق » فوقعوا في الغلو الذي فى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه . 


)١(‏ ولشيخنا الشارح حفظه الله تعريفٌ بكلّ من فرقي الرافضة والمخوارج في شرحه على العقيدة الطحاوية » وقد أودعمّه في رسالته 
الموسومة (مسائل عقدية في حقوق الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين) » تحت مبحث مستقل أسميته "مبحث في التعريف 
بفرقة الإمامية الرافضة وفرقة الخوارج النواصب" ؛ فليراحع 

(۲) لمن أراد بسط الفروق بين هذه المصطلحات الخمسة فلیراحع كتاب "الشروق على الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم 
والفسوق" » لشيخنا زيد المدحلي . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


فإن الموالاة لأهل الكفر الي توقع بصاحبها في الكفر "هي موالاتهم لأحل دينهم وعقيدتهم » ونُصرتهم 
لأحل دينهم وعقيدتهم على دين الإسلام وأهله" » فهذه هي الموالاة المحرحة من الملة » أما ما دون 
ذلك فلا يُخرج من الملة » وذلك لعدد من الأدلة : 

أونها : أن الله عز وجل يقول إلا ينْهَاكُمُ الله عن الذِينَ لم يقاتلو كم في الدّين ولم رجو كم مِنْ 
ديا ركم أن تََرُوَهُمْ وقسطوا يهم إن الله جب الْمُقَسطِينَ] . 

ثانيها : يقول حل وعلا في حق الوالدين الكافِرّين [وَصَاحِيْهُمًَا في الدَنيا مَعرُوفا] . 

ثالثها : أن الله حل وعلا قد أباح للمؤمن أن يتزوّج الكتابيّة » فقال تعالى [والمُخصتات مِنَ 
الْمُوْمِئَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أونُوا الكتاب مِن بلك إذا اموه أُحُورَهُنَ] والزواج يقتضي 
حُسن العشرة والمحبة » لكن لا تكون لأجل الدين » ولذا فلمًا أباح الله عز وجل الزواج من الكتابية 
قال عز وجل في ختام الآية [وَمَنْ يكفر بالْمَانِ همذ حبط عَمَلهُ وَهْرَ في الْآرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ] يعني 
أنه أباح محبتها لغير دينها وعقيدقا . 

رابعها : أباح الله عز وجل التعامل مع الكفار في البيع والشراء » وقد مات البي صلى الله عليه وسلم 
ودرعه مرهونة عند يهودي . 

فلابد أن يُفهم هذا لدى طلاب العلم جيداً > حن لا يقع المسلم في انلق الذي وقع فيه من وقع في 
تكفير المسلمين بغير حق . 

الطائفة الثانية : طائفة اغترّت برّخرف الحياة الدنيا الذي عند الكفار » فأرادت هذه الطائفة القضاء 
على عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبُغض في الله » فقالت لا فرق بين المسلم والكافر » بل 
وصل ببعضهم أن فضّل الكفار على أهل الإسلام » نظراً لِمَا بُهر به من زخرف الحياة الدنيا الي 
عندهم ‏ وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل [وَلَكِنَ أكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرَا مِنَ الْحَيَاة 
لديا وَهُمْ عن الْاخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ] . 

فمهما جد عند المسلم من قصور أو تفريط أو جهل فهو أفضل من الكافر الذي لا يؤمن بالله 
وبرسوله صلى الله عليه وسلم » فلا يُفضّل الكافر على المسلم . 

والمقولة الي تحري على ألسنة بعض الناس "في بلاد المسلمين مسلمون بلا إسلام » وقي بلاد الكفر 
الام اا ملين هدا لطا > بل ,هذه العنارة فيه تكقين للمشلمين + فان ها شكما .على 
المسلديق بام خر جرا من الان ٠‏ قحك على امسن باهم كنار ع «المبيلم يهد أن لله إلا 
e a o‏ كلف أذ US aE A E a E E‏ 
الكاقر ا مه يل هو حيو كله مسك هيد أ إل ااه وان مدا رسول اك 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول اا 


وتحد بعض الناس إذا أراد دعوة الناس إلى الل والأخلاق يضرب الأمثلة بالكفار ! فلماذا لا يأني 
بأمثلة من حياة البي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة » فيكون المسلم عندما يصدٌق في الوعد 
والحديث وعندما يقن عملّه يجعل هذا ديناً يدين الله عز وجل ويتقرب به لله عز وجل لأنه ممح لبي 
صلى الله عليه وسلم . 

فهاتان الطائفتان انحرفت قي هذا ؛ فطائفة ذهبت إلى الغلو » وطائفة نحت منحى الحفاء والتفريط » 
فالأولى غلت والثانية حفت وفرطت وقصّرت . 

القسم الثالث : من يحب من وجه ويُيغض من وجه ؛ فيحب على قذر ما فيه من إيمان وطاعة › 
ويُبغض على قدر ما فيه من معصية » وهؤلاء هم عصاة الموحدين من أهل القبلة » وأهل القبلة هم 
الذين قال فيهم البي صلى الله عليه وسلم [من صلى صلاتنا وستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» 
له ما لنا وعليه ما علينا] . 

فعصاة الموحدين من أهل القبلة لهم حق الولاء والحب لما فيهم من إيمان وطاعة » ويُبغض على قذر ما 
فيه من معصية » وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم نم اورا الكتاب الّذِينَ اصْطَفيْنَا مِنْ عبادا نه 
ظَالِمٌ لِنَفْسه ومهم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْحَيْرَاتِ بإذن الو“ فأول صنفي ذكره الله عز وجل هو 
الظالم لنفسه » فهو موحد لكنه ظلمّ نفسه بارتكابه لبعض المعاصي والذنوب » ولكن الله عز وحل 
أخبر أنه اصطفاه بالتوحيد وأورثه الكتاب » وتي هؤلاء أيضاً يقول البي صلى الله عليه وسلم [من 
كان له عند أحيه مظلّمة فليتحلله اليوم]“ فجعل الي صلى الله عليه وسلم الظالِم أخاً للمظلوم » مع 
أنه قد ظلمه في ماله أو دمه أو عرضه » فذلك الظلم الذي قد حصل منه لا يُخرحه عن كونه احا له 
في الإسلام وقي الإبمان . 

وهذا الصنف قد انحرف ف موالاته طائفتان : 

الطائف الأولى : الخوارج ؛ فغلت في موالاة هذا الصنف » فوقعت في تكفير المسلمين بارتكاب 
Sa eA‏ 

الطائف الثانية : المرحئة ؛ فجعلوا هذا الصنف مؤمناً كامل الإبمان » فقالوا لا يضر مع الإبمان 
تفية: قماداء أنه شوروق قاذ کو کی دياق و وو راغلی كانس فيو عامل الاقم 
ولكن عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


. الحديث أخرجه البخاري بنحوه في الصحيح برقم ۳۷۸ » عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
. "باب من كانت له مظلمة عند الرحل" » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ۲۲٠۹ (؟) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


وقوله "أن من أطاع الرسول ووحَّدَ الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله » ولو كان أقرب 
قربب" : طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله » ولا يكون العبد مطيعاً لله تعالى إلا 
إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر الله تعالى هذا في أكثر من آية في كتابه » قال تعالى 
[مَنْ بطع الرَسُولَ فد أطَاعَ الله وَمَنْ وى فما أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِبظًا] وقال [قَلَا وَرَبكَ لَا ومون 
حى موك فِيمَا شَحَرَ بهم نم ا يَحدُوا في أَنفسهمٌ حرجا ما قت وَيُسَلَمُوا تسْليمًا] وقال 
قل إن كثم بون الله فَائُوني حينم الله ويَْفِر لَكُمْ دنُوبَكمْ وال عور رَحِيم] وقال [وَمَا 
7 
وَرَسُولَُ َقَدْ ضَل ضَلَانًا مُبينًا] ويقول البي صلى الله عليه وسلم [كل أميٍ يدخلون الحنة إلا من أبى » 
قالوا يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال من أطاعي دحل الحنة ومن عصان فقد أبى](" . 

فمن ادعى التوحيد ولكنه لم يتابع البي صلی الله عليه وسلم فهذا عاص لله تعالى » وليس مطيعاً لله 
NEU aE ENTE ER‏ 
فلن ا به ول قال فال إلقذ كان لک في رسول الله روفن [وما اک 
الرّسُول فَحُذُوهُ وما اكم عله فَانتَهُوا] ولهذا فكل سنة سنها البي صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية 
أو تقريرية فهي من كتاب الله تعالى » لأن الله عز وجل قال [وما آتاکم الرّسُول فَحُذُوَةُ وَمَا تَهَاكَمْ 
عَنْهُ فانتَهُوا] » وكل عبادة لا تُقبل إلا باتباع النبيّ صلى الله عليه وسلم » قال صلى الله عليه وسلم 
[من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] © . 

وقوله "والدليل قوله تعالى [لَا تجد قَوْمًا ومون باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه 
ولو كَانُوا آبَاءهُم أو أَبَْاءَهُم أو إِخْوَائهُمْ أو عَشِيرتَهُم أُولَيك كتب في قُلُوبهمْ الْإعَانَ وََيْدَهُمْ 
بروح ينه وَيُدحِلْهُمْ جنات تجري مِن تخيها الَلهارُ خالدين فيهَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن 
أولبك حب الله ألا إن حب الله هم الْمُفْلِحُونَ]" : استدل الشيخ بمذه الآية على عقيدة الولاء 
والبراء » قال شيخ الإسلام ابن تيمية ((فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد امحادين لله ورسوله » فإن نفس 
الإبعان ينافي موادته كما ينفي أحد الضّدَّين الآخرّ » فإذا وُحد الإبمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء 
الله فإذا كان الرحل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواحب)". 


. أخرجه البخاري في الصحيح برقم 777017 » "باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. أخحرجه مسلم في الصحيح برقم 77847 » "باب نقض الأحكام الباطلة ورد مُحدثات الأمور" » عن عائشة رضي الله عنها‎ )۲( 
. "۸٣ انظر "كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » المجلد الثاني » صفحة‎ )۳( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


فلا موق اللوم أن يكون'قى قله موادة له خاد الله وراسوله ولو كان أقزب قريب > كما قال 
الشيخ رحمه الله "أن من أطاع الرسول ووحَّدَ الله لا جوز له موالاة من حادً الله ورسوله » ولو كان 
أقرب قريب" » فيتبراً المسلم من الكافر ولو كان قريباً منه في النسب . 

5 وقد بين الله سبحانه في فماية هذه الآية الى استدل بما المؤلف الثواب العظيم الذي يعطاه من اعتقد 
عقيدة الولاء والبراء : 

أولا : "وليك كنب في قلوب" ؛ وهذا ما يدل على أن كتاب الله تعالى وسنة البي صلى الله عليه 
وسلم متفقة مؤتلفة » ويؤيد بعضها بعضاً » ففي الحديث أخبر بحلاوة الإبعان لمن حقق عقيدة والولاء 
والبراء [وجد يمن حلاوة الإبمان] والله سبحانه قال هنا [أُولَِكَ كنب في قلوبهم] . 


ثانياً : وَيدَهُمْ برُوح من" ؛ أي أيّدهم بتوفيق وبنور منه » ويمدى وإحسان رباني . 


2 
وه ت E‏ 


ثالث : "وَيُدْحِلَهُمْ جنات ري ِن تَحْيهًا اهار حَالِدِينَ فيها" ؛ وهذا مع زينة الدنيا والراحة وتأييد 
مرخ !الله تعال وتوفيق ونضر له ق-الدنيا . 
وابعاً + "رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عن" ؛ لأنه ترك الناس الذين حادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ل 
خامساً : "وليك جرب الله أا إن جرب الله هُمْ الْمُمْلِحُونَ" ؛ أي أن أهل الإبمان هؤلاء الذين أحبوا 


في الله وأبغضوا في الله هم حزب الله تعالى الذين كتب الله فهم الفلاح في الدنيا والآخرة . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول SS‏ 


اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين1١!‏ 


[1] قوله "اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله خلصاً له الدين" : هذا من 
الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير توحيد العبادة » والأصل الذي تقوم عليه العبادة هو الإخلاص لله عز 
وجل » قال تعالى [فَمَّنْ كان يَرْحُو لِقاء ريه فليَعْمَل عَمَلَا صالخا وا شرك بعبادَة ريه أَحَدَا] والعمل 
الصالح هو الخالص لله تعالى الصواب على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

وقوله "الحنيفية" : الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام » وهي ملة التوحيد الي بعث الله سبحانه 
وتعالى يما الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » قال تعالى [إن راهيم كان مه قاتا لِه حَنيقا 
وَلَمْ يك يِن لمش ركن] . 

وقوله "ملة إبراهيم" اللاي لق الح مروااة اق N OS‏ 
والسلام » وإبراهيم عليه السلام هو إمام الختفاء وآبو الأننياء عليهنم. السلام» وقد وف ها 


بدين الإسلام » ودعا الله أن يجعل ذريته مسلمين » قال تعالى ركه ملس لله رو رز 


ر 
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مه مُيْلِمّة لَك وَأرِنا] وقال تعالى [وَوَصّى بها راهيم نيه وَيعْقو بُ یا ب: ني إن الله اصطفى كم اين 
فلا تَمُويُنَ إلا وشم مُسيْلِمُونَ] وقال [واحبّي وبني أن عبد الأُصنَام] . 

وقوله "أن تعبد الله مخلصاً له الدين" : العبادة لا تقبل من العباد إلا بشرطين ؛ الإحلاص لله تعالى » 
والمتابعة للبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهذان الشرطان انقسم الناس فيها إلى أقسام : 

أوها : من وقق لمتابعة هذين الشرطين ؛ وهم أهل الإيمان » فعبدوا الله تعالى بإخلاص وتابعة للنبي 
صلى الله عليه وسلم » وهؤلاء هم أصحاب الأعمال المقبولة عند الله عز وجل . 

ثانيها : من حرم من التوفيق لحذين الشرطين ؛ فليس لديه إخلاص لله ولا متابعة للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وهذا عمله مردود عليه لا يقبله الله » لأن الله عز وحل قال [إنّمَا يتقبل اللَّهُ مِنَ الْمََقِينَ] 
والمتقي هو المخلص له المتابع للبي صلى الله عليه وسلم . 

الفها : من أحلص ولم يتابع ؛ فهذا عنده إحلاص ورغبة فيما عند الله لكن لم يوفق لمتابعة النبي صلى 
لله عليه وسلم » وذلك بسبب عدم تفقهه في الدين » وقي الحديث قال صلى الله عليه وسلم [من يرد 
ا ف ی بهذا ا ر 

رابعها : من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يخلص لله تعالى ؛ وهذا أيضاً عمله مردود ولا 
يقبله الله . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 53 » "باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين" » وأخرجه مسلم في الصحيح برقم 
١‏ »؛ "باب النهي عن المسألة" ؛ كلاهما عن معاوية بن ن أبي سفيان رضي الله عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


» مسألة : الإخلاص له ثمرات عديدة ؛ نذكر منها : 

أولاً : بتحقيق المسلم لتوحيد ربه وتوحيد الله عز وجل تكمل له الطاعة » وإذا كملت الطاعة قبلت 
عند الله عز وجل . 

ثانياً : من أخلص لله تعالى في عبادته صرقت عنه الذنوب والمعاصي بتوفيق الله له » كما قال عز وحل 
| كذللك اف ع اوو ا و عاونا المخلطين ]| سوق الها عة الیو و الان 
بسبب إخلاصه . 


ثالغا : من أحلص لله تعالى في عبادته فهو في حرز من الشيطان » كما قال تعالى [إن عِبّادِي لَيْسَ لَكَ 


لهم سْنْطَاُ] وقال قل فبك لوهم أحْمَعِينَ * إا اده بِنْهُم لْمسْلَصِينَ] فالمحلص ليس 


رابعا : المحلص ينجو بفضل الله وتوفيقه من النار » قال صلى الله عليه وسلم [إن الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله] . 


» ٠٠١١ الحديث أحرحه بطوله البخاري في الصحيح برقم 401 » "باب المساجد في البيوت" » وأحرحه مسلم في الصحيح برقم‎ )١( 
. "باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر" ؛ كلاهما عن عتبان بن مالك رضي الله عنه‎ 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول î‏ 


وبذلك أمرَ الله جميع الناس وخلقهم ها » كما قال تعالى [وَمَا حَلَقَّت الْجنّ وَالْإلس إلا لِيَعْبُدُون] » 
لا 
ومعى يعبدون يوحّدون 


[1] قوله "وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها > كما قال تعالى [وَمَا ما حلَقَت الجن والس إل 
ليَعْبْدُونْ] » ومعنى يعبدون يوحٌّدون" : فجميع الخلق خلقهم الله لعبادته » وقد دلت الأدلة على أن 
الله تعالى خلق جميع الخلق لعبادته » وأن الله أرسل رسله بالتوحيد » وأن الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام أجمعوا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل » قال سبحانه وتعالى [أَفَحَسيم د 
حلقتاكمْ عبتا واكم يناذا مون * فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الحو نَا إِلَهَ إلا هو رب العش E‏ 


شض 


وَمَنْ يَدْعٌ مَعَّ الله إلا آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِنّمَا حِسَابْهُ عِنْدَ ريه نّهُ ا يلح الْكَافِرُونَ] وقال تاا 
[وَْعَدْ بعننا: في كل أمة رشو أن قدو الله ,ابرا الطاغورت] وقال. [وما أزسك عن فلك يذ 


ت 3 


رَسُول إلا وجي یه أ إل إا ااا 

وقوله E Oa O‏ 0 لله تعالى بالعبادة ؛ والعبادة لها معانٍ عند أهل العلم » 
وبعضها يتفق مع بعض ويؤيد بعضها بعضاً : 

أولاً : فعْرّفت العبادة بأنها "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة" . 

انا : وعرفت العبادة بأنها "كمال الذل مع كمال الحب" » وإذا حقق العبد الخنوف من الله والوحل 
منه وحقق كذلك الحب لله عز وجل أورثه ذلك الرحاء » فإن العبد إذا تذلل إلى الله وحاف منه 
فمععئ ذلك أنه يرحوه » وبمذا نعرف أركان العبادة الثلاثة : 

.١‏ الخوف. 
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*. الحب . 

وهذه الأركان الثلاثة انقسم الناس فيها إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : قسم عبدوا الله بالخوف وأهملوا الرجاء ؛ وهم الخوارج الذين وقعوا في الغلو » وهم 
على خطأ » لأن "النوف والرحاء للمؤمن كالحناحين للطائر" كما يقول أهل العلم . 

القسم الثاني : قسم عبدوا الله بالرحاء وعطلوا الخوف ؛ وهم المرجئة الذين أهملوا نصوص الوعيد 
وأحذوا نصوص الوعد » فوقعوا في التقصير والتفريط والإهمال . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول 


القسم الثالث : قسم عبدوا الله التي متسل ا الخوف والرحاء ؛ وهم أهل التصوف الذين 
يقول بعضهم "ما نعبدك خوفاً من نارك ولا رغبة في حنتك وإنما حباً لك" » وهذا خطأ » لأن الله عز 
وجل حوّف عبادّه النارّ وأمرهم أن يخافوا تما حوفهم الله منه » ورغبهم في الحنة وأمرهم أن يطمعوا 
فيما رغبهم الله فيه » وقد رد عليهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "الاستقامة" . 
القسم الرابع : قسم عبدوا الله تعالى يمذه الأركان الثلاثة - الخوف والرجاء والحب » وهم أهل 
الصراط المستقيم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم » وهم أهل السنة والجماعة7" . 


)١(‏ هناك كلام نفيس للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه "معارج القبول » الجلد الثاني » صفحة "٤۳۸ - ٤۳۷‏ » فيقول رحمه 
الله ((العبادة الي خلق الله لما الخلق وأحذ يما عليهم الميثاق » أرسل بما رسله وأنزل كتبه » ولأجلها خلقت الدنيا والآحرة والحنة والنان 
وهي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

فالظاهرة : كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك . 

والباطنة : كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحشية الله وحوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة 
والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض ف الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك . 

ثم اعلم أا لا قبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب » ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل » ولا تنفع عبادة بواحد 
من هذين دون الآحر ؛ ولذا قال مَنْ قال مِن السلف "من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ » 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالحب والخوف والرحاء فهو مؤمن موحد" . 

قلت : وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا حوف ولا رجاء ولا حشية ولا رهبة ولا حضوع دعوى كاذبة ؛ ولذا 
ترى من يدعي ذلك كثيراً ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي » ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها » وهذا 
شأن المشركين الذين قالوا [لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا] » [وَكَانُوا لو اء الرّحْمَنُ ما عَبَدْئَاهُمْ ما لَهُمْ بذك مِنْ عِلْم] وغير ذلك» 
وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس إذ قال [رَبّ بما أغويني] » وإغا الحبة َس وفاق الى ا 
يكرهه ويأباه » وإنما تتلقى معرفة حاب الله ومعاصيه من طريق الشرع » وإِنما تحصل ,متابعة الشارع ؛ ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى 
"ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله يهذه الآية [قل إن كم حون الله فَانعُونِي يكم اللهُ]' » فمن ادعى محبة الله ولم يك متبعاً رسوله 
فهو كاذب ؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى "إذا رأيتم الرحل بمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حي تعلموا متابعته لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم" . 

وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد بحرا على معاصي الله وأمِنَ مكرّ الله » وقد قال الله تعالى [َلَا يَأمَنُ مَكْرَ الله إا الوم 
الْحَامِيرُون] . 

وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويعس من روحه » وقد قال تعالى [إَّهُ ا بياس مِنْ رَوْح اله 
إا الَو الكَاِرُوتَ] وقال [وَمَنْ يط من رَحْمَةِ رب نا الضتالون] . 

فالأمن من مكر الله حسران » واليأس من روحه كفران » والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان » وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف 
والرجاء توحيدٌ وإيمان)) انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه . 


» ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "مدارج السالكين" أصناف الناس في فهم العبادة : 
الصنف الأول : صنفُ فهم العبادة على أنما شدائد ومصاعب » فيحمّل نفسه بالمصائب والشدائد 
ولا يريد اليسر والسهولة » ويستدلون بحديث "أحب الأعمال إلى الله أحمزها”"' يعن أشدها » وهذا 
الحديث لا أصل له » كما أن متنه يخالف الأدلة من الكتاب والسنة . 

وهذا الصنف من الناس وقعوا في عدة أمور : 

أولاً : فيه تكلف لم يكلفه الله عز وجل به . 

قي تأنه E‏ العم ترس قبل إلى العاف لاع وله غيل سيره 
واليسر » فيسلك الطريق الذي تمواه نفسه ويجعله عبادة لله » وهو مخالف في منهجه وفي طريقه وفي 
سلوكه للثوابت والأصول الشرعية » قال تعالى إيُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْر] ويقول 
[وَمَا حمل عَلَِكُمْ في الدّينٍ من حَرَج] ويقول يريد اله أن حف عَنْكُمْ وَحلقَالِْسَانُ عيقا] » 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول [إنما بعتم ميسّرين]”" وقال صلى الله عليه وسلم [بشروا ولا 
تنفرواء ويسروا ولا تعسروا]”" وجاء في الحديث [ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرني إلا 
احتار أيسرهما ما لم يكن إنماً] 2 ؛ فهذا هو نمج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته » ولذا فالقاعدة 
الفقهية أن "المشقة تحلب التيسير" . 

ثالغاً : من الأصول ال يخالفونها أيضاً أن التشريع الإسلامي الذي شرعه الله للعباد لم يشرعه لأحل 
المشقة والحرج » بل إن المشقة والكلفة رفعها الله عن العباد » قال تعالى إلا يكلف الله فسا 
وُسْعَهًا] وقال [فَانّقُوا الله ما استَطَعُمْ] حسب الطاقة والوسع والاستطاعة . 

ولذا فأنت تؤحر كلما أحسنت العمل » والمشقة الي يجدها المؤمن أثناء بعض العبادات لم تُشرع تلك 
اا و وله :العم ا الذي ف ف اجر لكر ل رة جه وازلكن إن 
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داوم على ذلك ستذهب هذه المشقة » بل سيصبح يجد السعادة في هذا . 


. الحديث أورده السخاوي في المقاصد الحسنة وقال "قال المزي هو من غرائب الأحاديث » ولم يرو في شيء من الكتب الستة"‎ )١( 
. "باب صب الاء على البول في المسجد" » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » 7١+ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح برقم 717 » "باب ما كان البي صلى الله عليه وسلم يتخوّهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا" ) 
وأحرجحه مسلم في الصحيح برقم 874" » "باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير" ؛ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم ۳۲۹١‏ » "باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم" » وأحرجه مسلم في الصحيح برقم 
5 » "باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام" ؛ كلاهما عن عائشة رضي الله عنها . 


الصنف الثاني : قسم فهم العبادة على أنما عُزلة وانفراد عن الناس » فلا يخالط الناس ولا يجلس معهم 
ولا يفيدهم ولا يستفيد منهم » بل يرى أنها عزلة وبُعد » وهذا أيضاً عابد هواه » لأن نفسه قد وى 
هذا فتجعل هذا الطريق عبادة » وهذا مخالف لِمّا كان عليه البي صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يخالط الناس ويشاركهم في أحزافهم وأفراحهم » والنبي صلى الله عليه وسلم قال [من رغب عن سني 
فليس مي] ؛ وأصحاب هذا الصنف قد يقعون في الغرور بأعماهم .ما يزينه له الشيطان . 

الصنف الثالث : قسم رأى أن العبادة أا هي النفع المتعدي للناس » وهذا ضد القسم الثاني » وهم 
عن ا 

الصنف الرابع : الذين يعبدون الله تعالى في كل ساعة با يحبه سبحانه » فيأحذون بسهم من كل 
أنواع الخير » فأينما توجهت في أبواب الخير وجدته » وهذا هو الذي يحبه الله » وهو الذي يجب أن 
يكون عليه المسلم » وهو القسم الذي يعبد الله حسب ما أُمَرَ به سبحانه وتعالى . 


» ۲٤۸۷ الحديث أحرحه البخاري في الصحيح برقم 5775 » "باب الترغيب قي النكاح" » وأخرحه مسلم في الصحيح برقم‎ )١( 
. "باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه" ؛ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 


وأعظم ما أمر الله به التوحيد » وهو إفراد الله بالعبادة[١!‏ . 


]١[‏ قوله "وأعظم ما أمر الله به التوحيد » وهو إفراد الله بالعبادة" : توحيد الله عز وجل هو أول 
واحب أوحبه الله على المكلفين » وعِظم التوحيد وقدره يتبين في عدة أمور 

الأمر الأول : أن الله سبحانه تعالى بعث بالتوحيد جميمَ الأنبياء والمرسلين » فكلهم دَعَوا الناس إلى 
توحيد الله » واتفقوا على هذا » كما قال تعالى [وَلعَد عتتا في كل أُمةِ رَسُولًا أن اعبدوا الله وتوا 
الطاغوت] » وعندما تقرأ في القرآن قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام تحد أن الله عز 
وحل يذكر عن كل ني أنه قال لقومه [اغْبدُوا الله مَا لَكُمْ م من إل غير 

الأمر الثاني : أن التوحيد من أجله خلق الله السماوات والأرض وما بينهما » قال تعالى [اللّهُ الذي 
لسسع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأرْضٍ مهن يرل لمر بيهن موا أن الله على كل شيء قَدِيرٌ وَأ الله 
قذ أَحَاط كل شيء عِلْما] فهذا الخلق كله خلقه الله تعالى اا أن ای كل سر قدي راز 
اله د حاط كل سء عِلْما] وهذا هو توحيد لله عز وجل . ١‏ 

الأمر الغالث : من أجل التوحيد خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين الإنس والجن » قال تعالى [وَما 
حَلَقَتْ الجن والس إلا يبون * ما ريد مِنْهُمْ مِنْ رذق وما أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِ * إن الله هُوَ الرراقَ 
ذو لقو الْمَتِينُ] . ٠‏ 

الأمر الرابع : بالتوحيد تُعْصّمْ الدماء والأموال والأعراض ؛ فالموحد معصوم الدم والمال والعرض » 
ولا يجوز الاعتداء عليها » يقول صلى الله عليه وسلم [من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله 
وره وساف عن إن | 

الأمر الخامس : من أجل التوحيد فرض الله سبحانه وتعالى ا اون ما 
لكي يو خد الله ويُعبد وحده لا شريك له » يقول صلى الله عليه وسلم [أمرت أن أقاتل الناس حي 
يشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
م دماءهم وأموالهم إلا بحقها]”" . 

الأمر السادس : لا تُقبل الأعمال عند الله تعالى إلا بالتوحيد » فمن أقام الأعمال بدون توحيد فلا 
حظ له في القبول عند الله » يقول الله تعالى [وَلَقَدْ أوجي إِلَبِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ فَيْلِكَ لن اش ركت 
يبط عَمَلْكَ ولَنَكُوئنَ مِنَ الْحَامِيرِينَ] . 
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الأمر السابع : أول عبادة يدعى إليها الناس هي التوحيد ؛ وهذا هو ما سار عليه الأنبياء والمرسلون 
عليهم الصلاة والسلام في دعوم » وهو ما كان يأمر به البي صلى الله عليه وسلم رسله وتُذَرَهُ إلى 
الناس » فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمين [يا معاذ إنك تأ قوما 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله](" . 

الأمر الثامن : لا يدحل الحنة إلا الموحد » أما غير الموحد فلا نصيب له في الجنة » يقول صلى الله 
عليه وسلم [من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه دحل ابة] + ويقول صلى الله عليه وسلم [من 
ED ES a E AY‏ ها رم كنظ A EE‏ عليه يفول الله 
ان [إنُّ من شرك باللّهِ فق حرم الله عليه الجن وَمأوَاهُ النَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار] . 

الأمر التاسع : أن التوحيد هو أعظم حق لله على عباده » كما في حديث معاذ بن حبل رضي الله 
قال [كنت رديف البي صلى الله عليه وسلم على حمار » فقال لي يا معاذ هل تدري ما حق الله على 
عباده وما حق العباد على الله ؟ قلت الله ورسوله أعلم » قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشر كوا ابه .شيعا ۾ وحن الماد عل الله أن لا يعذاب: من لا شرك بيه شع . 

الأمر العاشر : حتم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالدعوة إلى التوحيد » فقد كان صلى الله عليه 
وسلم وسكرات الموت تغشاه وهو يحمي جناب التوحيد ويحذر من الشرك ويقول صلى الله عليه 
وسلم [لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد] يحذر مما صنعوا . 

هذه عشرة أمور تبين فيها عظم التوحيد » وهناك أمور أحرى لكن نقتصر على هذه العشرة . 
وقوله "وهو إفراد الله بالعبادة" : معن التوحيد في اللغة من وحد بوك هنومدا آل لقم 
واحداً لا ثاني له . 

وني الشرع هو إفراد الله تعالى وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأمائه وصفاته » فتشمل أقسام 
التوحيد الثلاثة . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 5875 » "باب ما جاء في دعاء البي صلى الله عليه وسلم أمتّه إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى" » عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

(؟) أخرج أحمد في المسند عن معاذ رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً 
من قلبه - أو يقيناً من قلبه - لم يدل النار - أو دل الحنة » وقال مرة دحل الحنة ولم تمسه النار] » وصححه الألباني . 

(۳) الحديث أخحرجه البخاري في الصحيح برقم ۲٠٤٤‏ » "باب اسم الفرس والحمار" » وأخرجه مسلم في الصحيح برقم ٤٤‏ » "باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة" ؛ كلاهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)٤(‏ الحديث أخرحه البخاري في الصحيح برقم ٠۲٤١٤‏ » "باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور" » وأخرحه مسلم في الصحيح 
برقم 71 » "باب النهي عن بناء المساجد على القبور" ؛ كلاهما عن عائشة رضي الله عنها . 


مسألة : لماذا اقتصر الشيخ رحمه الله هنا على الألوهية » فقال هو إفراد الله بالعبادة ؟ 

والجواب : لأن أكثر ما وقع فيه الناس من الشرك هو في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية › 
والشيخ رحمه الله يريد تقرير هذا التوحيد العظيم الذي فرّط فيه كثير من الناس . 

» ومسمى التوحيد من المسميات الى تُطلق على علم العقيدة » وإطلاق علم التوحيد على هذا العلم 
الحايل تؤيده النصوص الشرعية ؛ فيؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 
[إنك تأي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليهم أن يوحدوا الله] . 

» وقد ألّف العلماء رحمهم الله تعالى كتباً في العقيدة وسموها التوحيد ؛ مثل : 

أولاً : "كتاب التوحيد" للإمام ابن منده » وهو مطبوع في محلدين » وهو في توحيد الربوبية . 

انیا + "كتانب التوحيد" للإمام ابن خزيمة رحمه الله » وهو محقق في بحلدين » وهو في توحيد الأسماء 
والصفات . 

ثالها : "كتاب التوحيد للشيخ الذي هو حق الله على العبيد" ء وهو للشيخ محمد بن عبد الوهاب > 
وهو كتاب مشهور » وهو في توحيد الألوهية . 

وقوله "وهو إفراد الله بالعبادة" : العبادة لما معان ؛ فمنها أنما "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة" » وقيل "هي كمال الذل مع كمال الحب لله تعالى" . 
والعبادة الشرعية هي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي ؛ وقلنا الأمر الشرعي لأن أمر الله 
تعالى ينقسم إلى قسمين : 

أوها : الأمر الشرعي ؛ مثل قوله E E O e a‏ له لتر فين 
أمر شرعي . 

اا اوق ا 
والخضوع للأمر الشرعي اختياري » أما الخضوع للأمر الكون فهو اضطراري » لأنه أمر قدّره الله 
وكتبّه » فلا بد من وقوعه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول م0 


» إذن فالذي بعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هو الأمر الديئ الشرعي » وهذه هي 
العبادة الدينية الشرعية » وهي العبادة الى شرف الله أهلها وميزهم عن غيرهم » وهي عبادة خاصة 
بالمؤمنين » يقول تعالى عن هذه العبادة [وعباد الرحمن من الین يشون عَلَى الأَرْض هوا وَإِذا حَاطْبَهُمُ 
الْحَاهِلُونَ قالوا سَلَامًا] ويقول تعالى عنهم شر عاد * الّذِينَ يعون الْقَوْلَ فَسَعُونَ أخسته] » 
ويقول عز وجل عنهم [قل يا عِبَادِي الْذِينَ أسرفوا على ألفسهم ا تقتطوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يعفر 
RGR‏ الرّحِيم] وهذه عبادة خاصة بأهل الإيمان . 

أما العبادة الكونية - وهو الخضوع لأمر الله الكون القدري - فهذه لا ينفرد بما أهل الإبمان » بل 
هي عامة » فجميع الخلق لا يخرحون عن أمر الله الكوني القدري » قال تعالى [إنْ کل مَنْ في 
او ات ا ا آي الرَّحْمّن عَبّدَا] فهذه عامة يشترك فيها المؤمن والكافر » وكلهم عباد لله في 
هذا ا e‏ کک 


! ؛ فقوله وای ربك أن تعبدوا‎ a 
e قضاء دي شرعي » وقوله [فقضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْن] قضاء‎ 
وهنا سؤال : هل يستطيع أحد أذ شخب لأمر الله ميحانة وعان 0 بدون الإرادة الكونية‎ 
القدرية له من الله ؟‎ 

والجواب : لا » فلا يمكن الاستجابة لأمر الله الشرعي إلا لمن أراد الله له كوناً وقدراً أن يستجيب . 


وأعظم ما فى عنه الشرك »› وهو دعوة غيره معه » والدليل قوله تعالى [واعبذوا الله وا شرك ۱ 
س" 


[1] قوله "وأعظم ما فى عنه الشرك › وهو دعوة غيره معه › والدليل قوله تعالى [وَاعْبُدُوا الله 
وا فشر كوا به شيًا]" : الشرك ضد التوحيد » ولا يجتمع في قلب مؤمن توحيدٌ وشرك أكبر › لأن 
الشيزك إلا كيز فض الريك 

والشرك في اللغة معناه النصيب » فإذا أشرك مع الله غيره فقد جعل له نصيباً في العبادة الي لا 
يستحقها إلا الله عز وحل . 

والشرك هو أعظم الذنوب » وإذا وقع العبد في الشرك فقد وقع في الذنب العظيم » وفي حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال [سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو حلقك]” . 

مسألة : لماذا كان الشرك هو أعظم الذنوب ؟ 

الجواب : لأن المشرك متتقص لله عز وجل » فكأنه يقول إن الله تعالى لا يستطيع أن يقضي حاحي › 
فلابد من معاون مع الله حي تقضى هذه الحاجة ! ومن تنقصه لله سبحانه وتعالى أن يجعل العبادة الي 
دلي الله مسقا که ووا اليا تمن اليه سبحانه وتعالى من الأنداد والشركاء الذين يعبدهم من 
دون الله عز وحل . 

» هناك أمور بين قبح الشرك ؛ ومنها : 

الأمر الأول : أن الشرك هو أعظم الذنوب » كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال 
[سكئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك] . 

الأمر الثاني : أن من مات على الشرك فلا يُغفر له » يقول الله عز وجل [إنَ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به 
كن اللاي E‏ 

لأر لالت حن ناك علق ا الغ وك عليه اة قال انإ مر يعر لك اة ققد حم لله 
E ES‏ 

الأمر الرابع : أن اسراف قير N LG a a‏ 
المَسْجِدَ الْحَرَامَّ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا] . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخخاري في الصحيح برقم 4111 » "باب قوله تعالى [فلا تَجْعَلُوا لله أثدادا وام تَعْلّمُونَ]" » وأخرحه مسلم في 
الصحيح برقم ١١5‏ » "باب كون الشرك أقبح الذنوب" ؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


الأمر الخامس : أن المشرك لا يُقبل منه صرف ولا عدل » يقول الله تعالى عن أعمالهم [وَقَدِسًا إلى ما 
عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَحعلناهُ هَباء منقُورًا] وبقول عز وجل [والدِين كقروا أَعْمَالَهُم كراب بقِيعةٍ يسه 
ED‏ 
الأمر السادس : أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد حذروا من الشرك وأَمَروا 
بتوحيد الله عز وجل . 

وقوله "وهو دعوة غيره معه" : أي دعوة غير الله تعالى مع الله عز وجل » فيستعين بغير الله أو 
يستعيذ بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله تعالى . 

هناك أنواع ينحصر فيها الشرك الأكبر ؛ وهي أربعة : 

النوع الأول : شرك الدعاء ؛ فالدعاء عبادة لله لا ُصرف إلا لله سبحانه » ولِعِظم الدعاء جعل الله 
تعالى هو العبادة » يقول الله سبحانه وتعالى [وقال ربكم اذْعُوني أستجب لَكُمْ إن ِي يَستَكبرُونَ 
عَنْ عِبادتي سَيَدْخْلُونَ جهنم داري ينَ] فسمى الدعاء عبادة » وفي الحديث قال البي صلى الله عليه 
وسلم [الدعاء هو العبادة] . 

فإذا دعا العبد غير الله بأن ذهب إلى صاحب القبر الفلا فيدعوه أو يتبرك بترابه ويطلب منه قضاء 
الحاحات أو تفريج الكربات » فلاشك أن هذا هو عين الشرك بالله عز وجل » أو أن يدعو الله في 
حال الضراء ويشرك به في السراء » قال تعالى [فإذا رَكِبُوا في الْفلّكِ دَعَوًا الله مُْلِصِينَ أ له الدِينَ فلمًا 
تجاه إلى ار ادا شر كوك ]+ 

النوع الثاني : شرك النية والإرادة والقصد ؛ وهي أن ينوي العبد بعمله غير الله تعالى » وله أحوال : 
آ0 E‏ غين ا شط غ كله 


a 


ثانياً : إن نوی بأصله وجه الله لکن داله الرياء في أثنائه » فهذا ينقص من ثوابه على قَدْر ما داخله 
ae‏ قر ل أن مول "افق لقو كار هن الشرفة م عم عمل اهرك م 


فيه غيري تركته وشركه"]”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في السنن برقم ١575‏ » والترمذي في السنن برقم 54345 » عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » وقال 
الترمذي "هذا حديث حسن صحيح" . 

(۲) هذا حديث قدسي أخرجه مسلم في صحيحه برقم 58.0 » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ؛ قال النووي في شرحه على 
مسلم ((ومعناه أنا غي عن المشاركة وغيرها » فمن عمل شيئاً لي ولغيري ل أقبله » بل أتركه لذلك الغير » والمراد أن عمل المرائي باطل 
لا ثواب فيه ويأثم به)) انتهى . 


وهذا النوع من الشرك به الله تعالى في كتابه في آيتين » فقد بين أن أناسا يعملون أعملا لا يريدون 


كما وجه الله » بل يريدون NE‏ في الدنيا » فيوفيهم الله الثواب والأجر في الدنيا » يقول الله عز 


اھ ا ا کل ا کچ ه o of‏ 


وحل [مَنْ ن کان يُرِيدُ الْحَياة | ديا وزيتتها نوف إِليْهمْ أعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فيها لا يبْحَسُون و 
الل لبس لمم ف اة إا لار وَحَبط مَا صتَعُوا فيا وباطل ما كَانُوا e‏ 


° 
مامه عا عل 16 21 So‏ 


[مَنْ كان يريد الْعَاحلَة عَجَلنَا لَهُ فيها ما مَا شَاء لِمَنْ بريد ثم علا ا E‏ 
وَمَنْ أرَادَ الْآحِرَة وَسَعَى لَه سيا وَهُوَ موم فَأُولِكَ كان سَعْيْهُمْ مَشَكُورا * کا يد هَوْلَاء وَحَْلَاء 
مِنْ عَطَاءِ رَبك وما كان عَطاء رَبك مَحْظُورًا * انظ كيف فضا بَعْضَهُم على بَخْضٍ وللَاحِرة أكبر 
دَرَحَاتٍ وَأَكبْرُ تفضيلًا] . 

فهذه الآيات هي فيمن عمل أعمالاً في الدنيا ويريد من ورائها السّمّعَة والثناء من الناس » فهذا يوفيه 
الله أحره في الدنيا » فيُظهر الناس اسمه ويُثْئى عليه بعمله » فيلقى الله وليس له عند الله حسنة » قال 


ولكن لا تخلط بين هذا وبين قول البي صلى الله عليه وسلم [تلك عاحل بشرى المؤمن]7('' » فالمؤمن 
يعمل ويريد بعمله وجه الله فيكتب الله له به أحر الدنيا والآحرة » لكن الثاني لا يريد و بخة الله :ولي 


و و 2 
م 


a‏ قال الله عنه [وينهُم مَنْ تقول ره آتنا في الدنيا حستة وفي 


الا ا وَقِنَا عَدَابَ الَارِ] وقال ف الشايق [خية الاس مر ربا آتتا في الدنيا وما له في 


الا 

فالكفار الذين اخترعوا مخترعات لا نصيب لهم من أحورها في الآخرة ؛ وبعض الناس يقول لاذا لا 
ندعو للكفار وهم قد احترعوا لنا وعملوا ما عملوا ؟ 

فنقول : لا ندعو لهم لأن الله يقول [مَا کان لشي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا لمش ر کين وو كَانُوا 


ع2 
۲3 ها مه 


أولي قَربّى مِنْ بَعْدِ ما تبن لَهُمْ نَهُمْ أصْحَاب الْحَحِبم] » وقد سألت عائشة رضي الله عنها الي 
صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان الذي كان يفرج الكربات في الجاهلية فقال [إنه لم يقل 


3 ادت غر عملم ق الصفيع يرقم 31/15 "ياب ذا القع على الضاط کی ری ولا کے قن أن کر برضي اللو نه 
قال [قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرحل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال تلك عاجحل بشرى المؤمن] » 
قال النووي رحمه الله في شرحه ((قال العلماء "معناه هذه البشرى المعجّلة له بالخير » وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له › 
فيحببه إلى الخلق كما في الحديث » ثم يوضع له القبول في الأرض » هذا كله إذا حَمِدَه الناس من غير تعرض منه لحمدهم » وإلا 
فالتعرض مذموم)) انتهى . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول عا 


قط رب اغفر لي خطيئيٍ يوم الدين ]”' أي أنه لم برذ بذلك وجة الله تعالى والدار الآخرة » وإنما أراد 
الدثيا الوافاة الله ال جر 
النوع الثالث : شرك الطاعة ؛ وهو أن يتخذ العبد مشرّعا من دون الله » فيطيعه في التشريع الذي 
شرعة عن دون الله > 
والتشريع حق لله تعالى » والله عز وجل هو الذي يشرع للناس تشريعا في العبادات وتشريعا في 
المعاملات وتشريعا في الأخلاق والسلوك والآداب وغير ذلك » فإذا اعتقد أحدٌّ أن هناك مشرّعا غير 
الله يحق له التشريع كما يُشْرَّع الله ويطاع في تشريعه كما يطاع الله فهذا شرك » والله عز وجل قال 
8 2 8ه - مط 4 ای وک بز وده E E‏ َو ل 3 
عن المشركين [أْمْ لهم شركاء شْرَعْوا لهم مِنَ الدين ما لم يأذن به الله] » والله عز وجل أخبر عن 
اليهود والنصارى بقوله تعالى [انّحَذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله] أي اتخذوا علماءهم 
وعْبّادهم أربابا من دون الله عز وجل . 
وهذا هو الذي فسر به البي صلى الله عليه وسلم شرك الطاعة لما سمع عدي بن حاتم قول الله تعالى 
[أنُحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُم أَرّْابًا مِنْ دون الله] » فلما سمعها عدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا 
لسنا نعبدهم يا رسول الله - لأنه ظن أن عبادتهم هي الحج لهم أو الصلاة لهم أو الصوم لهم - فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال 
بلى » فقال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادقم . 
النوع الرابع : شرك الحبة ؛ وهو اتخاذ الأنداد من دون الله » بأن يحبهم كما يحب الله تعالى » فهذا 
شرك أكبر » يقول الله عز وجل [وَمِنَ الاس مَنْ يِذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ الله 
وَالْذِينَ آمَنُوا اشد حب لله وو يَرَى اللِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَذاب أن الْقوَة لله جَمِيعًا وأن الله شَدِيدُ 
العذاب * إذ برا الذِينَ اتُبعُوا مِنَ الَذِينَ اتَبَعُوا وَرَأُوا الْعَداب وَتَقَطْعَتْ بهم الأَسبَابْ * وقال الذِينَ 
البعُوا لو أن لنا کرة فر متهم كما تبرعوا ما كدلك يرهم الله أَعْمَالَه کرات عله وما هه 


ا 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم ٠٠١‏ » "باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل" » عن عائشة رضي الله 
عنها أا قالت [قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يَصِلُ الرحم ويُطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال لا ينفعه » إنه لم 
يقل يوما رب اغفر لي خطيئيٍ يوم الدين] . 


والحبة لله تعالى واحبة على كل مكلف » فيحب الله تعالى وحده لا شريك له » يقول صلى الله عليه 
وسلم [لا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين] » فمحبة الله ومحبة 
رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب المؤمن لا تفوقها أي محبة » لا محبة نفس ولا محبة 
ولد ولا محبة مال ولا أي محبة من أنواع المحاب . 

» وامحبة تنقسم إلى عدة أقسام : 

أولاً : محبة الله تعالى . 

ثانياً : محبة ما يحبه الله سبحانه ؛ وهذه هي علامة محبة الله » فإذا ادعى العبد محبة الله فعلامة حبه لله 


أن يحب ما يحبه الله » قال تعالى [قل إن کشم حون الله فائبكوني بكم الله يعفر لكو ذتويكم 


٠١ 
35 


وَاللّهُ عفُورٌ رَحِيجٌ] وهذه هي آية الابتلاء والامتحان للذين يدّعون الحبة لله » فالذي يدعي الحبة لله 
ننظر إلى عمله » هل محبوباته توافق ما يحبه الله ؟ فهذا صادق » أما إذا كانت محبوباته لا يحبها الله 
فهذا كاذب في محبة الله . 

ثالغاً : الحب في الله ولله ؛ وهذا أيضاً علامة من علامات حب الله » قال صلى الله عليه وسلم [ثلاث 
من كن فيه وحد حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار]" . 

رابعاً : الحبة مع الله ؛ وهي الشرك » كما قال تعالى [َوَمِنَ الاس مَنْ سِڏ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادًا 
يُحُِوَهُمْ كَحُبُ اللو] فيتخذ ندا وشريكاً يحبه كما يحب الله عز وحل » فيطيعه في معصية الله . 
فالحب مع الله قد يكون زكا O E‏ نا كانت SR A‏ يلق | 
الشرك فهي شرك » وإن أودت بك إلى معصية فهي معصية . 

وقوله "والدليل قوله تعالى [وَاعْبْدُوا الله وَلَا ُشركوا به شيًا]" : هذه الآية تضمنت أمراً ويا ؛ 
ففيها أمرٌ بإفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له » وهي عن الشرك بالله عز وحل بأن يجعل العبد 


مع الله ندا يدعوه من دون الله أو يذبح له من دون الله أو ينذر له من دون الله عز وجل . 


)١(‏ الحديث أخرحه البخاري في الصحيح برقم ١5‏ » "باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان" » وأخرحه مسلم في 
الصحيح برقم 7 » "باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » وإطلاق عدم 
الإبمان على من لم يحبه هذه الحبة" ؛ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) الحديث أخرحه البخاري في الصحيح برقم ٠١‏ » "باب حلاوة الإبمان" » وأخرحه مسلم في الصحيح برقم ٠٠‏ » "باب بيان 
حصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبمان" ؛ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل معرفة العبدٍ ربّه وديئه 
ولغوا فين ا عا 


]1۱ قوله "فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل معرفة العبد ربّه 
وديته ونبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم" : انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأصول الثلاثة الي 
وقوله "فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟" : هذا أسلوب تربوي 
تعليمي » وهو عَرّْض السؤال لكي ينتبه الطالب » ثم عرض الحواب » وهذا أسلوب نبوي جاء في 
غلاة التاديف عن الب صل اله عليه وسلو ققد اء آنه إذا آراد أن يعلم'امتحاية ميال ب ها 
على صيغة سؤال » ثم يجيب صلى الله عليه وسلم » فقد ورد هذا في حديث معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه » حيث قال له البي صلى الله عليه وسلم [أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على 
الله ؟] » وورد أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم [أتدرون ما المفلس ؟] . 

وهذه الصيغة موجودة الآن في كتب طرق التدريس الي تُدَرس للمعلمين » وبعض الناس لجَهله بدينه 
وما حاء في سنة البي صلى الله عليه وسلم ينسب هذه الطريقة إلى التربويين الغربيين ويجعلها من 
محاسنهم » والمفترض أن يكون عالا بدينه فيؤصّل هذه المسألة تأصيلاً شرعياً » ويستدل عليها مِن فعل 
البي صلى الله عليه وسلم » فالمعلم عندما يستعملها يشعر باتباعه للبي صلى الله عليه وسلم » وأن 
هذا أمر شرعه البى ضلى الله عليه وسلم واستعمله : 

وقوله "فقل معرفة العبدٍ ربّه وديته ونبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم" : هذه الأصول الثلاثة مما 
يجب على كل مسلم أن يعلمه ويعتئ به حق العناية » وهي من العلم الذي هو فرض عين على جميع 
المكلفين » أن بعرف ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم : 

أولا : ففي معرفة العبد ؛ يقول الله عز وجل [فَاعْلَمْ أنه ا إِلَهَ إلا الله وَاستغْفِرْ لذلبك] » ويقول النبي 
صلی الله عليه وسلم [من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة](" . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 7744 » "باب اسم الفرس والحمار" » وأخرجه مسلم في الصحيح برقم 55 » "باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة" ؛ كلاهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم 47178 » "باب تحريم الظلم" » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم ۳۸ » "باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا" » عن عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه . 


ثانيا : معرفة العبد لدينه الذي هو دين الاسلام ؛ وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام » يقول الله عز وجل [وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإِسْلّام دِينَا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ 
الححَاميرِينَ] > ويقول سبحانه وتعالى إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ] . 

وقد اتفق الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى دين الإسلام » يقول الله عز وحل 
وما رسلا من بلك من رَسُول إلا وجي إل أله الله إلا أا فَاعبدُونٍ] وقال [وَلَقَد بَعثَا في كل 


مو و 


مه رَسُونًا أن اعبذوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت] » وسيأق الكلام عن الإسلام بالتفصيل إن شاء الله . 


فالا : معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فلا يدحل العبد في دين الإسلام إلا إذا أقر وآمن 
برسالة البي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين » وأنه صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام » وأنه لا ني بعده » وأن شريعته ناسخة لحميع الشرائع المتقدمة ومهيمنة عليها » فلا 
يُعبد الله جل وعلا إلا عا جاء به محمد عليه الصلاة والسلام » ولا يُحكم بين الناس إلا بشريعته صلى 


الله عليه وسل . 


)١(‏ قال فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري ((أثبت منكراً ونكيراً » وأنهما يأتيان إلى العبد فيسألانه المسائل الثلاث ؛ ما دينك ؟ من 
بيك ؟ من ربك ؟ كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما » والموفق المؤمن يون للصواب » وغيره يقول هاه هاه 
لا أدري » سمعت الناس يقولون شيعا فقلته . 

ومن هذا المنطلق - في هذه القضايا الثلاث - وقق الله حل وعلا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب إلى تذكير الناس بالأصول 
الثلاثة ؛ معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم)) انتهى . انظر "شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل » من إعداد راقم 
هذه الأسطر عفا الله عنه" . 


فإذا قيل لك من ربك ؟ فقل ري الله الذي ربا وربى جميع العالين نعو 


[1] قوله "فإذا قيل لك من ربك ؟ فقل ري الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه" : هذا هو 
الأصل الأول من الأصول الثلاثة » وأصل الرب في اللغة معن المربي المالك المدبر المتصرف » والله عز 
وحل هو رب العلمين » فهو خلقهم ورزقهم وهداهم هداية عامة إلى الحفاظ على نسلهم » وهداهم 
كيف يحصّلون أرزاقهم » قال عز وحل ِي أَغْطى كل شيء لَه نم هَدَى] ءْ 

وقوله "الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه" : نعمته عز وجل هي على جميع الخلق من الإنس والجن 
والحيوان وجميع الخلق ؛ وهي نوعان : 

أولاً : هناك نعمة عامة يشترك فيها جميع الخلق » كالخلق والإيجاد والرزق والهداية العامة ال هدى 
الله كما جميع الخلق ؛ فهذه نعمة عامة على جميع الناس والخلق . 

ثانياً : هناك نعمة خاصة حص الله تعالى يما أهل الإبمان » وهي نعمة الحداية إلى الصراط المستقيم » 
وهي نعمة الإسلام . 

ومثل هذا نقول في التربية الي رب الله تعالى يما الخلق تنقسم إلى قسمين : 

أولاً : تربية عامة ؛ وهذه يشترك فيها جميع الخلق » فقد ربّاهم الله حل وعلا بأن هداهم لأرزاقهم 
وأوحد الرحمة في قلوىم على ذراريهم وهداهم كيف يحافظون على نسلهم وعدم انقراضهم » فهذه 
تربية عامة تشمل المؤمن والكافر والإنس والحن والطير والحيوان . 

ثانياً : تربية خاصة ؛ وهذه رى الله يما من اصطفاهم من عباده من أهل الإمان » بآن هداهم إلى 
الصراط المستقيم واصطفاهم وأورثهم الكتاب » فربّاهم هدايتهم إلى الإبمان ووفقهم له وشرح 
صدورهم له » كما قال تعالى [فَمَنْ برد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ شرح صّدْرَهُ لْإِسْلَام] > والانشراح الذي في 
الصدر للإسلام هو تيسير الإسلام على من اصطفاهم الله للإسلام » وتيسير الانقياد لشريعة الإسلام » 
ر و لطر ج ا ا اذا امل الاد ف ون العمل 
أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة] . 

وهذا تراه أنك ق اتك اليومية وتشعر يمع نفسك © فتجد الطاغة ميكرة للسعيد + فلا يجد فيهنا 
مشقة » بل لا يرتاح إلا بعمل الطاعة » فإذا أذن الموذن وحد يُسراً في إحابة النداء والذهاب 
للمسجد, ويجد سرا في عمل الطاعات » وتحده يجد مشقة في عمل المعصية » وعكسه الشقي » تحده 
يحد العبادة ثقيلة عليه » فلا يستطيع القيام لما » وتحده يجد المعاصي والفواحش ميسّرة عليه » فهذا 
طريق أهل الشقاوة ؛ نسأل الله السلامة والعافية . 


. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم 417/5 > "باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه" » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


وھجو معبودي ليس لي معبودٌ E‏ > والدليل قوله تعالى [الخند لله رت الْعَالَمِنَ] ["] كل 


من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك زىرا : 


[] قوله "وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه" : فهو عز وحل الذي رب العبد بنعمته » وخلقه 
وأوجده من العدم » فهو الذي يجب أن يعبده العبد وحده لا شريك له » لأنه هو المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له . 

[؟] قوله "والدليل قوله تعالى [الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمنَ]" : الحمد هو الاعتراف للمحمود 
بصفات الكمال مع بته وتعظيمه » فلو اعترف العبد لله عز وجل بصفات الكمال ولكن بدون محبة 
وبدون تعظيم فهذا لا يعتبر حمداً » فلابد أن يَقَرِنَ ذلك بالتعظيم لله ومحبته سبحانه وتعالی واجتماع 
أ ركان العبادة الى هي الخوف والرجاء وامحبة . 

وقوله "رب الْعَالَمِينَ" : فالله عز وجل هو رب الخلق جميعاً . 

[1] قوله "وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العام" : أي أن كل ما سوى الله وصفاته 
عز وجل فهو عالمٌ مخلوقٌ حلقه الله عز وجل » فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات ؛ 
ويهذا نرد على من قال بخلق القرآن من المعتزلة وأتباعهم » فالقرآن كلام الله » وكلامه صفة من 
صفاته » فلا يدحل في قوله تعالى [اللَهُ حال كل شيء] . 

E لراك الك اا وار‎ mE NEE اراك‎ aS 
غلاة الوقيةا لن وع اد كيال ى جزم جه و ررر أن ارقو فد وا ر هذا‎ 
. كفرٌ أعظم من كفر اليهود والنصارى ؛ نسأل الله العافية والسلامة‎ 
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فإذا قيل لك بم عرفت ربك ؟ فقل بآياته ته ومخلو قاته[١!‏ 


[1] قوله "فإذا قبل لك بم عرفت ربك ؟ فقل بآياته ومخلوقاته" : أي هذا الخلق الذي حلقه الله عر 
وحل » كما قال تعالى [إن في تلق المسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَاعْتِلَاف اليل وَالنَهَار لَآيَاتٍ لأولي الألبَاب] 
وقال تعالى [وَمِنْ آياته اليل وهار وَالممْس وَالْقَمَرُ لا َسمْجُدُوا لِلششّمْس ولا لِلَقَمَرِ وَامْجُدُوا لله 
الذي حَلَقَهُنَّ إن كنم اه تَعبُدُون] . 

والله عز وجل فَطّر العباد على معرفته » فمما يعرف به الله عز وجل الفطرة [فِطْرَت الله التي فَطَرَ 
النَّاسَ] أي فطرة الإسلام » والبي صلى الله عليه وسلم قال [كل مولود يولد على الفطرة - يعني على 
الإسلام » فأبواه نع كانه زم O E‏ دوف ين القة رده هو انمه 
الى فطر الله العباد عليها . ٠‏ 

» وكذا يعرف الله عز وجل بآياته ؛ وآيات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : آيات شرعية ؛ وهي الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم » 
قال اك [هر الذي رل غل آياتٍ بَيئَات] » وهو القرآن والحكمة - أي السنة - كما قال 
تعالى [وأئرل الله عَلَيْكَ الكاب وَالْحِكُْمَة وَعَلْمَكَ ما لم تكن تَعْلّم] وقال [ذَلِكَ يا أُوْحَى إِليِكَ 
رَبك مِنَ الْحِكْمَة] وقال [وَاذْكرْنَ ما يى في بتكن مِنْ آيات الله وَالْحِكْمَة] . 

فعن طريق الوحي تغرف الشريعة الي تعبد الله عز وجل بها » فتهتدي إلى عبادة الله تعالى ما شرع 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » وبالوحي تحيا القاوب وتستنير » قال تعالى ان يا 
NL‏ را بشي بد في الاس کمن مل في اللات يس بحتارج منها] . 

والوحي يودي للي هو أقوم » قال تعالى إن ان يَْدِي للتي هي أقومُ و الْمُؤْمِنِينَ ادي 
انلو الها اه أن لهم اخ كبيرًا] وكان شا وا ا[ کد ا إِيْكَ رُوحًا م مِنْ أُمْرِا 
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GEE‏ ولك عقا ونا اوري روف قد ون عاد وله نجي 
إلى صرَاط مُسْتَقيم] . 
القسم الثاني : : آيات كونية ؛ وهي المخلوقات الى خلقها الله عز وجل في الكون » مثل السماوات 
والأرض والشمس والقمر والكواكب » وإن شئت فقل آيات آفاقية » قال تعالى [ستريهم ياتتا في 
الفاق وَفِي ألفسهم] . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 1717١‏ » "باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ وهل يُعرَض على الصبي 
الإسلام ؟" » وأخرحه مسلم في الصحيح برقم ٤4٠۳‏ » "باب معن كل مولود يولد على الفطرة » وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين" ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر > ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع 

دنه 11[ 5 3 o‏ لبوق ع وو مجو وق لون عت ار م 
ومن فيهن وما بينهما ٠‏ . والدليل قوله تعالى [وَمِن آياته الليل والنهار والشمس والقمَر لا 
تمنجدوا لِلشّمْس وا قمر وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهْنَ إن كتكم باه تغيذون]!"" . 


فهذه الآيات تدل على أن لحا القاً وأا لم توجد نفسهاء وأنها لم توحد صدفة بدون خحالق » ولذا 
قال تعالى [أَمْ محُلِقوا مِنْ غير شَيْء أَمْ هُمْ الْحَالِقَونَ] ؛ فإما أن يكون هذا الكون وُحد بدون خالق » 
وهذا مستحيل » وإما أن يكونوا أوحدوا أنفسهم » وهذا مستحيل » لأفم لو خلقوا أنفسهم 
لاستطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر وأن يجلبوا لما الخير » لكنهم لا يستطيعون ذلك » قال تعالى 
[ونَا تدع مِنْ دون الله ما لا بعك وا يرك فإن فَعَلْتَ فلك إذا مِنَ الظَالِمِينَ] » فما داموا لا 
يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا أن يدفعوا عنها ضرا فلابد لهم من خالق » وهو الذي يُقدر 
عليهم الضر ويقدر لحم النفع » وهو الله عز وجل . 

القسم الثالث : المعجزات الى أحراها الله على يد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ فقد 
هلها قال SEE‏ قوله تفال أرما كان MSG‏ 

]1[ قوله "ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر > ومن مخلوقاته السماوات السبع 
والأرضون السبع ومن فيهنَ وما بينهما" : كل هذه المحلوقات خلقها الله تعالى من أجل توحيده 
وعبادته وحده لا شريك له » يقول تعالى [اللَهُ الي حل سبع سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْض مهن يرل 
ا قحلمو أن الله حل كل كر كور وأن الله فد شاط يكل اشر وفلف + 

[۲] قوله "والدليل قوله تعالى [وَمِن آياته الليّل وَالنْهَارٌ وَالّمْس وَالقَمَرٌ لا تَسسْجُدُوا للشّمْس ولا 
ِلْقَمَر وَامْجُدُوا لله الذي خَلَقَهُْنَ إن كُنكُم باه تغبدون]" : في هذه الآية ذكر الله سبحانه تعالى 
الليل والنهار والشمس والقمر ثم فى العبادَ عن السجود ها » وذلك لأن السجود عبادة لا تصرف إلا 
لله عز وحل . 

وهذه الآيات والمخلوقات كلها تسجد لله عز وجل سجود عبادة » لكن كيفية ذلك السجود لا 
يعلمه إلا الله“ » وإذا رجعت إلى سورة الحج تحد أن الله تعالى قرن سجود المخلوقات بسجود أهل 


و رك و 


الإيعان » وهكذا في سورة الإسراء [وإن مِن شيء إلا سبح بحَمْدِه وَلَكِن لا تفقهون تُسبيحهم] . 


)١(‏ يشير شيخنا الشارح حفظه الله إلى قوله تعالى [أَلمْ تر أن الله يَسْحُدُ لَه مَّنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في لاض والشمس وَالْقَمَدُ 
وَالنَّحُومُ والجبال والشجر والدواب وَكَثِيرٌ من الاس وَكَئِيرٌ حى عليه العَداب ومن يُهن الله فما لَهُ مِنْ مُكْرم إن الله يَفعَلٌ ما يَشَاء] ؛ 
حيث قرن الله تعالى سجود هذه المخلوقات بسجود كثير من الناس من عباد الله المؤمنين الطائعين له سبحانه . 


وقوله تعالى [إن ربكم الله الذي حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سن أَيّامِ ثمّ امْتوى عَلَى الْعَرْشُ 
لفح لان مهار مطلتة نينا دو E‏ ادرو انلعل اند 
تبارك الله رب العَالَمينَ]!'! . 


وقي آية الحج وآية الإسراء رد على من يجعل تسبيح هذه المخلوقات تسبيح حال » فيقول بأن حالها 
يسبح الله » ومن رآها سبح الله ! فنقول هذا صحيح » لكن قَصْرٌ تسبيحها وسجودها على هذا لا 
يصح » بل هو تسبيح حقيقي وسجود حقيقي » لكن لا يعلم ذلك إلا الله » والدليل قوله تعالى 
[ولكِن ا تفقهون تسلبيحَهم] . 

اا و و وات وا والليل 
والنهار تتزعج ما يُحْدثه العبد من معصية لله عز وجل » قال تعالى [وقالوا انحَدَ الرّحْمَنُ ولَدًا * لَمَد 
حك شا إا * تَكَادُ السسّمَاوّات يتفطرن مله وكنْشّق الْأَرْض وكير الال هدا * أن دَعَوَا ارحس 
ولدا * وما يعي ارح أن شد ولدا] . 

[1] قوله "وقوله تعالى [إن رَبَكَمُ اللّهُ الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ في مبنّة ايام ثم استوَى 
عَلَى الْعَرْش يُعْشِي اللَيلَ النَهَارَ يَطْلْبهُ حنينا وَالتّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخُرَّاتٍ بأمرهِ أا لَه 
الْحَلْقْ وَالأَمْرُ كارك الله رب الْعَالَمينَ]" : هذا استدلال من الشيخ رحمه الله على عبادة الله عز وحل 
بلق هذه المحلوقات » وأنه الخالق للسماوات والأرض في ستة أيام . 

وفيها إثبات صفة الاستواء لله عز وجل كما يليق بحلاله وعظمته ؛ ومعئ الاستواء على العرش في 
اللغة العلو عليه » أي علا على العرش واستوى عليه » والعرش هو السقف الحيط بالمخلوقات » 
والاستواء صفة من صفات الله عز وحل ثثبتها له كما يليق بجلاله وعظمته . 

وقوله "يغشي اللَيْلَ اهار" : أي يغطّي كل واحدٍ منهما الآحرَ » فيذهب ظلام اليل ويأي ضياء 
النهار ؛ وقد امتن الله تعالى على عباده بظلام الليل وضياء النهار » كما في سورة القصص » قال تعالى 
اقل ارايم إن حَعَلَ الله عَلَيْكُمْ الليْلَ سَرْمَدَا إلى يم الْقيَامَةِ مَنْ إل غَيرُ الل يأتيكم يضيّاء أف 
معو * فن رهم إن حَعَلَ اله يكم اهار مدا إلى ؤم العامة من له عير الل يكم بل 
کون فيه ا مرون * وين رَحْمَيهِ حعَل كم الليْل وَلنََارَ لتسلكئوا فب وتوا من فضي 
ولَعلْكُمْ تَشْكُرُونَ] فهذه نعمة من نعم الله عز وجل على عباده » وهي نعمة الليل والتهار . 


والرب هو المعبود , والدليل قوله تعالى [يَا أَيْهَا النّاسْ اعْبْدُوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ 
نيكم لَعَلّكُمْ تقون * الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرَاشًا وَالِسّمَاء اء ء ورل مِنَ السَمَاء مَاءٌ احرج 
به مِنَ الثْمَرَاتِ رؤقًا لَكُمْ قَلَا تَجِعَلُوا لِلّهِ أندَادًا وام تعْلّمُونَ]!'! , قال ابن كثير رحمه الله تعالى 
((الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة))!" 


0 قوله "والرب هو العبود , والدليل قوله تعالى [يا بها الاس اعْبُدُوا رَبّكُمْ الذي حَلَقَكُمْ 
ين من قَيْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تقون * الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضّ فرشا وَالسَمَاء بتاء وَأنْرّلَ مِنَ السّمّاء 
مَاءِ اي 00 اشم تعْلَمُون]" : هذه الآية في سورة 
البقرة بعد أن ذكر الله عز وحل صفات المؤمنين وصفات الكافرين وصفات المنافقين » فأمر الله العباد 
بعبادته وحده لا شريك له » وعدّد عليهم النّعَمِ الى أنعم الله كما عليهم » وبدأها بنعمة الخلق [يا يها 
القاس اعبدُوا ربكم الذي حلقكم وَالْذِينَ من قبلكم لعلكم تقون * الذي حعَل لحم الأرْض فراش 
وَالمسّمَاء بتاء ورل مِنَ السَمَاء مَاء قَأَعمْرَجَ ؛ به مِنَ المَرَاتِ رزقا لَكُمْ فا تَجْعلوا لله أندادا وشم 
ل 
فهذه النعم الي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات هي أعظم النعم الي أنعم الله تعالى يما على 
عباده بعد نعمة الاسلام » وهي نعمة الخلق ونعمة الأرض ونعمة السماء ونعمة الماء ونعمة النبات » 
فانعدل الله سبخانة.يريؤبيثة على تر يد الألوهية »قفن أ بان الله هو الق رمه أن يبك الله 
وحده لا شريك له . 
[۲] قوله "قال ابن كفير رحمه الله تعالى ((الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة)" : أي الخالق 
للعباد والسماء والأرض ولمطر والنبات هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة » فلا ينبغي أن 


معام 5 ١‏ 
رك ع ةا 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية ((شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته » بأنه تعالى هو المنعم على 
عَبيده بإخراجحهم من العدم إلى الوحود » وإسباغه عليهم النعمّ الظاهرة والباطنة » بأن جعل هم [لْأَرْضَ فِرَاشًا] أي مهدا كالفراش 
مقررة موطأة مثبّتة بالرواسي الشاغخات » [وَالسّمَءَ بَاء] وهو السقف + كما قال في الآية الأخرى [وَحَعَْنًا السماء سقفا محفرطا وم 
عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ] » [وَأَئْرلَ مِنَ المسّمّاء مَاء] - والمراد به السحاب هاهنا - في وقته عند احتياحهم إليه » فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا هم ولأنعامهم كما قرر ا زوم يس ره » ومن أشبه آية هذه الآية قوله تعالى [اللَهُ 
الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض قَرارَا والسَمَاء اء وصو ركم فأَحْسَنَ صو ركم وَرَرَقَكُمْ مِنَ الات ذَلِكُمْ اله ربكم فتَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ] 
ومضمونه أنه الخالق الرازق بلك ار قبا SOIREE E‏ [فلا تَجَعَلُوًا 
ِلَّهِأندادًا واكم تَعْلَمُونَ] )) انتهى . انظر "المحلد الأول » صفحة "١94‏ . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ما 


وأنواع العبادة التي أمر الله جا مغل الإسلام والإبمان والإحسان!'! . 


[] قوله "وأنواع العبادة التي أمر الله يما مثل الإسلام والإيمان والإحسان" : هذه هي مراتب 
الدين الى بعث الله يما نبيّه صلى الله عليه وسلم » وهي الي وردت في حديث جبريل عليه السلام في 
سؤاله للبي صلى الله عليه وسلم » حيث سأله عن الإسلام والإبمان والإحسان » وبعد أن انتهى 
وذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينك" » فقد علمهم 
الدين في مجلس واحد » وهذا يدلنا على سهولة الإسلام ويُسره » وأنه ليس بصعب » فهو دين تعبّد 
لله به العباد وأمرهم أن يتعلموه » فهو سهل يسير » وليس فيه غموض وألغاز » فإذا أقبل العبد على 
هذا الاشاك بكر الله له علد هذا وعد مو الله يقول عر ول + قال سيل [ وانوي اهدو :فيا 
ديهم سبلا وإن الله لَمَعَ المُحْسنين] . 

وإذا قرأت في القرآن وف كتب السنة وني كتب السلف الصاح وحدت اليسر والسهولة » أما التعقيد 
والغموض فتجده في الكتب الي قد حشيت بعلم الكلام وعلوم الفلاسفة . 

وقوله "مثل الإسلام والإيمان" : ما الفرق بين الإسلام والإيهان ؟ 

احتلف في الفرق بينهما على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه ليس بينهما فرق » فالإسلام هو الإبمان والإبمان هو الإسلام » والصحيح أن بينهما 
فرق في حال دون حال . 

القول الثاني : أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات الباطنة » وهذا صحيح لكن 
فيه قصور . 

القول الثالث : أن الاسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اتحدا » وهذا هو القول الصحيح › 
والمعن إذا احتمعا في نص واحد افترقا في المعن » فيصبح الإسلام هو الأعمال الظاهرة و الإبمان هو 
الاعتقادات الباطنة » كما في حديث جبريل عليه السلام » فقد فسّر فيه البي صلى الله عليه وسلم 
الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالاعتقادات الباطنة » ومثله قوله تعالى [قالّت الأَعْرَابْ اما قل لَمْ 
منوا وَلَكِنْ قولُوا أَسْلَّمنَا] والمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإبمان الأعمال الباطنة . 

أما لو افترق الايمان وا فق او كمال دي الإسلام فقط في النص » فإنه يشمل الإيمان » 
فيكون معن الإسلام كل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم » قال تعالى [إن الدّينَ عِنْدَ 


0 


اله الإِسْلَامُ] فالمراد كل الدين من الأعمال الظاهرة والباطنة ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم . 


. "باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان" » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ » ٩ الحديث أخحرحه مسلم في الصحيح برقم‎ )١( 


SI SE NEE AE‏ ال 
E O O O EN ETE‏ 
الصلاة وَمِمًا رزقتاهم ينفقون * أُوليكَ هُم الْمُؤْيبُونَ | فالوحل وزيادة الإبمان مع تلاوة آيات الله 
والتوكل على الله هذه من الأعمال القلبية الباطنة » وإقامة الصلاة والإنفاق من الأعمال الظاهرة » ثم 
قال عز وجل [أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا] فالإبمان هنا شل الأعمال الظاهرة والباطنة . 

فائدة : في قوله تعالى [قالت الْأَعْرَابُ آمنا قل لَمْ منوا وَلَكِنْ قولوا أُسْلَمْنا] دليل على أن لديهم 
إعان » حيث قال تعالى في آخر الآية [يَمْتُونَ عَلَيْكَ أن سلوا قل لا كمنُوا علي إسلامكم بل الله يس 
لك أن هَدَاكَمْ للِْمَانْ] » مهم عندهم إعان لكنه ضعيف » وما يدل على ضعف إعافهم أنهم منوا 
بإعافهم وإسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم » قال تعالى [ِيَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَمَلَمُوا] ولو كان 
ا تور لاسو اهن اى سيان الله عه و 

وقوله "والإحسان" : الإحسان قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "أن تعبد الله كأنك تراه » 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك" » فهو المراقبة لله تعالى . 


ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله يما > كلها لله 
تعالى!'! » والدليل قوله تعالى [وَأَنَ الْمَسَاجد لله فا تدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا]!"! . 

فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر , والدليل قوله تعالى [وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلهًا آخَرَ 
ا بُرْهَانَ لَه به َإنَمَا حِسَابهُ عند ربّه إِنَهُ لا يلح الْكَافِرُونَ]!" . 


1] قوله "ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بجا , 
كلها لله تعالى" : ذكر الشيخ رحمه الله أنواعاً لتوحيد العبادة » وهو توحيد الألوهية » وسيأيٍ الكلام 
عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

[۲] قوله "والدليل قوله تعالى [وَأن الا لله ف تَدْعُوا مَعْ الله أَحَدًا]" : المساحد هي 
الأماكن الي تبن للعبادة » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم [إنما هي للذكر والصلاة] . 

وأعيو اله معان "أن اسداس يعدرينا 0 الإبمان » قال تعالى [إِنّمَا يعْمْرٌ مَسَاحدَ ا باللّه 
الوم 1 خر] » وعمارة المساحد تنقسم إلى قسمين : 

أولة یا د وک اا ا ان 

انيا ١‏ عمارة معنوية 4 وهي "مارا باد كرتو الطاعة والعئلاة وإقامة كروتن العلم وليم القران 
وتعليم السنة وغير ذلك من أنواع العبادة . 

وقوله "قَلَا كذْعُوا مَعَ الله أَحَدَا" : النهي يشمل كل مكان في المساحد وغيرها » لكن ذكر الله النهي 
في المساحد نظراً لأنها هي أماكن الطاعة والعبادة » وإلا فالله عز وجل يعبده العبد ويخشاه ويتقيه في 
المساحد وفي غيرها . 

[*] قوله "فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر › والدليل قوله تعالى [وَمَنْ يَدْعُ مَعَ 
الله إا آخَرَ ا بُرْهَانَ لَه به فَإنَمَا حِسَابهُ عند رَه إِنَهُ َه ا يفلخ الْكَافِرُونَ]" أ ا ميا عر 
لله أو ذبح لغير الله أو حاف من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله » وهكذا كل الأنواع الي 
ذكرها الشيخ رحمه الله من صرف منها ا لع امون مع ا بقوله تعالى [وَمَنْ 
يذ مَعَ الله الَا ار ا بُرْحَانَ لَه به فَإنّمَا حِسَابَةُ عند رَبّهِ له ا يلح الكَافِرُون] . 


)١(‏ كما أحرج مسلم في الصحيح برقم 479 » "باب وحوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد" » في قصة 
الذي بال في المسجد » بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه - وفيه - أن البي صلى الله عليه وسلم قال [إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر » إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن] . 


وني الحديث [الدعاء مخ العبادة] » والدليل قوله تعالى [رقال رَبُكُمْ اذعُوني اجب لَكُمْ إن 
الْذِينَ يَستَكْبرُونَ عن عِبادتِي سَيَدْخْلُونَ جَهنمَ دَاخرِين] ١!‏ 


[1] قوله "وني الحديث [الدعاء مُحٌ العبادة] » والدليل قوله تعالى [وقال رَبُكُمْ اذغوني أستجب 
لك إن الْذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عبادتي سَيَّدْخُْلُونَ جَهَنَمَ داخرين]" : ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة 
التفصيلية على أنواع العبادة » فقال رحمه الله "وفي الحديث [الدعاء مح العبادة] » والدليل قوله تعالى 
[وقال ربكم اذغوني اجب لَكمْ ٳن الينَ يرون عَنْ عباتي سَيدْخْلُونَ حَهتَمدَاحِرِينَ]' 
والحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال 
[الدعاء هو العبادة]“ » أما لفظ [الدعاء مخ العبادة] فهو حديث ضعيف » أحرجه الترمذي وقال 
"هذا حديث غريب من هذا الوجه » لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة" » فهو حديث فيه ضعف › 
وقد ضعفه الشيخ الألبان بهذا اللفظ في "ضعيف الجامع" 
وقوله "[رقال ربكم اذغوني اجب لكُم ٳِن الَذِينَ يَستكبرُونَ عن عباتي سَيَدْعْلُونَ جهنم 
دَاخِرِينَ]" : هذا دليل على أن الدعاء عبادة لله جل وعلا » فمن دعا الله فقد عَبَّدَه . 

و والدغاء قا 
النوع الأول : دعاء العبادة ؛ وهو دعاء الله تعالى امتثالاً لأمره » فإنه سبحانه أمر عباده بالدعاء » 
فمئ دعوت الله تعالى ممتفلاً أمره فإن دعاءك دعاء عبادة » قال تعالى [وقال ربكم اذْعُوني مسحب 
لَكُم] فإذا دعوته امتثلت أمره » وإذا امتثلت أمره عبدتّه سبحانه وتعالى . 


١ 


النوع الثاني : دعاء المسألة ؛ وهو دعاؤه سبحانه وتعالى لجلب المنفعة ودفع المضرة »> وهو عبادة لله 


م و 


الا [وا دع مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْمَعْكَ ولا يمرك فإن فَعَلْت فلك إذا مِنَ 


)١(‏ الحديث أحرجه أبو داود في السنن برقم ١5714‏ » والترمذي برقم ۳٠۷١‏ » عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه » وقال 
الترمذي "هذا حديث حسن صحيح" . 

(۲) الحديث أحرحه الترمذي في ن الصو رتم153 عن ی کا رصي اله عنهها + وا ان اا لبي وهر 
فيك عبد آهل لديف :فهو مدلين كما قرز ادون 

ومعين الحديث عند أهل العلم "أن الدعاء لَب العبادة وخالصها » لأن الداعي إغا يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه » وذلك حقيقة 


التوحيد والإخلاص » ولا عبادة فوقهما" . 


ودليل الخوف قوله تعالى [فَلَا تَحَافُوهُم وخافون إن كنكم مُؤْمبينَ]!"! . 


[1] قوله "ودليل الخوف قوله تعالى [فَنَا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن کشم مُؤْمدِينَ]" : الخوف هو ما 
يحصل للعبد بتوقعه لضرر أو هلاك ؛ والخوف أنواع : 

النوع الأول : حوف طبيعي ؛ كالنوف من عدو أو سبع أو حَيّة » وهذا لا ينافي الإبمان » بل هو 
حوف طبيعي يحصل للإنسان عندما يتوعد من قبل عدو أو يرى سبعاً أو حية أو غير ذلك » والله عز 
وجل قال عن موسى [فَأَْصْبّحَ في الْمَدِيئَةٍ حائفا يَكرَقَب] . 

النوع الثاني : وف السر ؛ وهو أن يخاف من غير الله عز وجل من وثن أو ولي معتقداً فيه الضر 
والنفع » فيخاف أن هبج كرون ان يشيوت نا شرك »:ؤالتي صلی الله عليه وسل 
قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما [واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك] . 

النوع الثالث : أن يترك الإنسان ما يجب عليه حوفاً من الناس ؛ كأن يترك النصيحة أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذا مذموم » لكن إذا ت ركه الإنسان خا على ن ااك بأن 
يحصل له أمر لا يطيقه فهنا تأ مراتب الإنكار حسب الاستطاعة » كما قال صلى الله عليه وسلم 
لمن راف مك سكا یره ده فان ل سطع لسا وان ل سم بعل + لکن ا 
شيء إذا لم يستطع أن يغير ذلك المنكر فدليل كرهه لهذا المنكر هو عدم متابعته لصاحب المنكر » لأن 
البي صلی الله عليه وسلم قال [إلا من رضي وتابع]”" فلا يتابع صاحب المنكر في منكره . 

النوع الرابع : حوف تعبّد وتعلق ؛ وهو أن كاك ا وح تلوف له فيد انارق ا 
وذ عاص باه عار ماقيو وك للف انف سيم RS‏ ونه كرا ررم Eg SSS EEE‏ 


في رضاه وجنته سبحانه وتعالى 1 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه الألباني‎ » ۲٠٤٠١ الحديث أخرجه الترمذي في السنن برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح برقم 7٠١‏ » "باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان" » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) كما أحرج مسلم في الصحيح برقم ٠٠٤٠١‏ » "باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتاللهم ما صلوا ونحو 
ذلك" » بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ستكون أمراء » فتعرفون وتنكرون » فمن عرف 
برئ » ومن أنكر سَّلم » ولكن من رضي وتابع » قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا] . 


أحد]!"! . 


[] قوله "ودليل الرجاء قوله تعالى [فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء به فليَْمَل عَمَلَا صَالِحًا وا شرك 
بعِبَادَةٍ رب أَحَدَا]" : الرجاء هو الطمع وانتظار الشيء المحبوب » وهو يتضمن التذلل والخضوع , ولا 
کون الال سان وها ؛ 

وأهل العلم يقولون "الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر" فلا غيئ للمؤمن عنهما » فهما 
ركنان من أركان العبادة » فإن العبادة لما ثلاثة أ ركان » حوف ورجاء ومحبة » وقد قال العلماء "من 
عَبَدَ الله بالخوف والرجاء والحبة فهو سني » ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري خارحي » ومن 
عبد الله بالرحاء فقط فهو مرجيئع » ومن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق صوف" » فهذه الثلاثة 
الأ ركان لابد أن تجتمع في المؤمن ؛ الخوف والرجاء والحبة . 

» والرحاء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : رحاء محمود ؛ وهو رجاء مّن عمل بطاعة الله على نور من الله يرحو ثواب الله » 
فهذا رجاء محمود لأنه يعمل ويرجو . 

القسم الثاني : رحاء مذموم ؛ وهو التمئ » وهو رحاء رحل متمادٍ في التفريط والخطايا ويرحو رحمة 
لله بلا عمل ! وهذا غرور وتمنٌ » ومن يرحو رحمة الله بدون عمل فهذا متناقض » لأن الله عز وحل 
AN e‏ يذل E‏ تسا برضيو اسان N‏ 
يتزوج ! فهذا سيقول الناس عنه بأنه مجنون » ولو أن شخصاً يرجو أن يكون عالما فقيهاً ول يتعلم ! 
فهذا بحنون » ولو أن شخصاً يرجو شجرة ونباتها ولم يبذل أسباب السقي والحرث والزرع ! فهذا 
حنون ؛ فهكذا الذي يقول أنا أرجو الحنة وأطمع في مغفرة الله وهو لا يعمل بطاعة الله ! فهذا 
متلاعب بشرع الله عز وجل » وهذا نقصٌ في عقله » فلابد أن يعمل وأن يبذل الأسباب لكي يرجو 


ما عند الله عز وجل . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


ودليل التوكل قوله تعالى [وَعَلَى الله فتوکلوا إن كنم مُؤْمينَ] » وقال [وَمَنْ يتوكل عَلَى الله 
فَهُوَ 2 Ni‏ 


[1] قوله "ودليل التوكل قوله تعالى [وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إن كنم مُوْمنِينَ] » وقال [وَمَنْ يتوکل 
عَلَى الله فهر حَسْبُة]" : التوكل هو الاعتماد » بأن يعتمد العبد على الله عز وجل اعتماداً صادقاً 
لمصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون فيها شرعاً . 

وم افر كل على الل ال كر عليه ما ق و الدين ».وقد قال ا د وتو كل ع 
وقال [إياك عبد ويا إياك س قفي | أ :يداه وترون تلقن عا ود ر اسول سبلن الله علد 
وسلم العبد أن يستعين بالله عز وجل في عبادته » فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ [والله إن أحبك › 
لا تدعن دُبْرَ كل صلاة أن تقول اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك]”2 . 

فهذا الدعاء "اللهم أعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" يشرع قوله في الصلاة ؛ ولك أن 
تقوله قبل السلام ولك أن تقوله بعده » وكلا القولين قد قال به العلماء . 

» أنواع التوكل على الله عز وجل : 

النوع الأول : توكل في تحصيل العبد لمنافعه من الرزق والصحة والولد وغير ذلك مما ينتفع به العبد 
في دنياه » وهذا يؤجر عليه العبد المؤمن الموحد إذا توكل على الله في تحصيل هذه الأشياء » بل هو 
امود للق 

النوع الثاني : التوكل على الله تعالى في طاعته وعبادته وتحصيل مرضاته طاعة وعبادة ؛ فكونه يتوكل 
على الله سبحانه في أداء الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات فهذه طاعة وعبادة . 
» أما التوكل على غير الله عز وجل فأنواع : 

النوع الأول : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه » من جحلب النفع ودفع الضر ؛ 
وهذا شرك اكير غر الملم» لأن العد لبس هيا تسيل ذلك ار > ويدخل تك فرك تدان 
[ولَا تدع مِنْ دُون الله ما ا بعك وكا يَصبرُكَ فإن فعَلت فإك إذا مِنَّ الظَالِمِينَ] . 


. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » وصححه الألباني‎ » ۱۲۸١ والنسائي برقم‎ » ٠١١١ أخرجه أبو داود في السئن برقم‎ )١( 


النوع الثاني : أن يتوكل على العبد وهو حي حاضر فيما أقدره الله تعالى عليه ؛ فيتوكل على إنسان 
في أمر يقدر عليه ذلك الإنسان » فيكون سبباً له في رزق أو دفع ضر » فهذا فيه تفصيل : 

اول ذا ملق قلت العيد بذلك الإنسان واعتمد عليه ونسي التوكل والاعتماد على الله عز وجل » 
فهذا شرك أصغر . 

انيا : إن اعتقد أن هذا الإنسان سبب فقط وأن الأمور بيد الله وأن الله عز وجل هو الذي يجلب 
النفع ويدفع الضر » وأن هذا إنما هو سبب من الأسباب الى هيأها الله عز وجل » فهذا لاشيء فيه . 
النوع الثالث : الاعتماد على الغير فيما يقدر عليه نيابة ووكالة ؛ فهذا جائز » بأن يوكل غيره في أمر 
من الأمور ال تخصه » ومعروف أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي » وقد وكل النبي صلى الله عليه 
وسلم علياً رضي الله عنه في ذبح بعض هديه في حجة الوداع » ووكل صلى الله عليه وسلم أبا هريرة 
رضي الله عنه في الصدقة . 

وقوله "وقال [وَمَنْ یکو كل عَلَى الله فَهْوَ حَمْب]" : استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله تعالى [وَمَنْ 
يك َكل عَلَى الله فَهُوَ حَسبُةُ] » وهذا الآية عظيمة » فإذا اعتمد العبدُ على الله عز وجل كفاه الله تعالى 
كل هَمٌ وغم وصّب » "فهو حسبه" أي كافيه » فإذا اعتمد على الله وتوكل عليه وتعلّق قابه بالله عز 
وجل كفاه الله سبحانه وتعالى ما يهمه من أمر دينه ودنياه . 


مه سه لس 68م چ 


ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى [إِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَذْعُونََا ربا 
وربا وَكَانُوا لا خَاشْعين]!'! . 


[1] قوله "ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى [إنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 


وَيَدْعُوَنَا رغبًا وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا خاشعين]" : احتوت هذه الآية على ثلاثة أنواع من العبادات : 
أولاً : على المسارعة في الخيرات والتنافس فيها » والله عز وجل يقول [وَفِي ذَلِكَ فليتافس 
الْمتَنَافِسُونَ] أي في عمل الخير وعمل الطاعات . 

انيا الرغبة ٠‏ وهي السؤال والتضراع مع هة ية الطلوب »وعدا ممدوح ي اليد بان لا يندعو 
الله عز وحل وهو قانط يائس » بل يدعو ولديه ثقة باستجابة الله تعالى له . 

أما الذي يدعو الله عز وجل من باب التجربة هل يستجاب له أو لا يستجاب له ؟! أو يدعو الله عز 
وجل وهو يائس » فهذا ظن بربه ظن السوء » وقد قال الله عز وجل [أنا عند ظن عبدي بي » فليظن 
واجاقا |" برهي على العيد أذ كان وريه سوا وروانه مسحي له وک بتر لفك 

الق :رة زفي ن ارف اف جيال'الدعاء الجر حال راسي ونر فياف أن 
يرد دعاؤه لأحل ذنوبه ومعاصيه . 

وفرقٌ بين من يكون خائفا من رد الدعاء بسبب القنوط واليأس من رحمة الله وبين شخحص يخاف من 
رد دعوته بسبب ما يعلم من حاله من تقصير ومن تفريط ومن ذنوب ومعاص » ولذا ينبغي للعبد أن 
A Ds‏ ا Ag N‏ ا 
عز وجل أن لا يعامله ما الو لني لذن العبد يعتريه التقصير ويعتريه التفريط وارتكاب 
الذنوب والمعاصي والمخالفات . 

وقوله "وَكانُوا لَنَا خَاشِعِينَ" : الخشوع هو التذلل والخضوع لله عز وجل » وقد مدح الله تعالى 
اشن تقال عاك [قذ أفلحَ الْمُوْينُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُود] . 

فإذا وقف العبد بين يدي الله فليقف في تذلل وقي خضوع وقي رقة » وكان ثابت اناي رحمه الله 
يقول "إن أعلم مي يستجيب الله لي » إذا حشع قلي ودَمَعَت عي أثناء دعائي وتضرعي علمت أن 
الله استجاب لي" ؛ وهذا يحصل لمن يلح في الدعاء والتضرع ويكثر منه » ويطرق رحمة الله تعالى كثيراً 
ويلتجئ ويستغيث تحصل له الاستجابة برحمة الله تعالى وفضله . 


)١(‏ هو صدر حديث قدسي أخرجه البخاري في الصحيح برقم 58557 » "باب قول الله تعالى [وَيُحَذركم الله فسّهُ]" » وأخرجه 
مسلم في الصحيح برقم 18757 » "باب الحث على ذكر الله تعالى" ؛ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


لو لماه 7 كاي جرفي LO‏ 0 هومدق ١‏ 
ودليل الخشية قوله تعالى [قََا َحْشَوْهُمْ وَاخْشَؤْني]1'! . 


[1] قوله "ودليل الخشية قوله تعالى [فلا تخشَوهُم واخشوني]" : الخشية هي معن الخوف › 
لكن الخشية أحص من الخوف » وهي مبنية على تعظيم الله تعالى وإحلاله في قلب العبد » قال تعالى 
[ذلك وَمَنْ يَعَظم شَعَائْرَ الله فإنّهَا مِنْ تقوى القلوب] فإذا عظم العبدٌ ربه عز وجل وعظم شعائره 
فهذه هي المنشية من الله عز وجل » ولذا قال الله سبحانه وتعالى [إِنمَا شى الله مِنْ عادو العُلَماء] 
لأن أهل العلم معظمون لشعائر الله ولأوامر الله عز وحل » وكلما ازداد العبد علماً ازداد حشية من 
E‏ لمعيه كعات العو وس 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى ((الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوحل 
معانيها متقاربة ؛ فالخوف ينع العبد عن محارم الله » وتشاركه الخشية في ذلك » وتزيد أن خوفه 
مقرون .معرفة الله » وأما الخشوع والإخبات والوجل فما تدشاً عن الخوف والخشية لله » فيخضع 
العبد لله ويخبت لربه منيباً إليه بقلبه ويحدث له الوجل » وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه 
بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه » فهذا حشوع خاص » وأما الخشوع الدائم الذي وَصّفْ الله 
خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته » فيستولي ذلك على القلب كما تستولي 
احبة)) انتهى . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول n‏ 


ودليل الإنابة قوله تعالى [وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا ]1 . 


[1] قوله "ودليل الإنابة قوله تعالى [وََنيبُوا إلى ربكم وَأَمْلِمُوا لَهُ]" : الإنابة معن التوبة » وقال 
العلماء إا أعلى من التوبة » والفرق بين التوبة والإنابة أن التوبة إقلاع وندم وعزم على عدم العودة » 
وأما الإنابة ففيها المعاني الثلاثة السابقة وتزيد معن آخر وهو الإقبال على الله تعالى بالعبادات » كما 
قال تعالى إن كا وأمن وكيا عَمَنَا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يبدل الله سيئاتهم حستات و کان الله 
يا * وَمَنْ كاب وَعَمِلَ صَالِحًا فََهُ سوب إلى الله مََابَا] . 

امد درف الث اللاي GO Sa‏ باللولتيه كم فده الدضى تقول لذ مبشانه iy‏ 
عِبَادِي الّذِينَ رفوا على أَنْفْسهمْ ا كقتطوا مِنْ رَحْمَة الل إن الله يعفر الوب حَمِيعًا له هُو العفو 
الرحِيم و O,‏ يعن أنك إذا تبت من الذنب فانتقل إلى مرتبة الإنابة » وهي 
أعلى من التوبة » وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات الي تكفر السيئات وترفع 
الدرحات . 

» والإنابة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : 

ل ل 
قال تعالى [وَإِذا م ر الا ج ا رهم مُنيبِينَ إِليو] وهذا عام في حق كل داع أصابه ضر » 
فيدخل في ذلك حي الكافر » قال تعالى [فَإِذًا رَكبُوا في فلك دَعَوًا الله مُُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فلم 
القسم الثاني : إنابة خاصة ؛ وهي إنابة أهل الايمان إلى الله عز وجل » وهذه الإنابة هي التوبة 
والإقلاع والعزم على عدم العودة والإقبال على الله تعالى بفعل الطاعة وترك المعصية » وهذه الإنابة 
حاصة بأهل التوحيد والإيمان . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول e‏ 


ودليل الاستعانة قوله تعالى [إِيّاكَ عبد وَإيّاكَ تستعين] » وني الحديث [إذا استعنت فاستعن 


]١[‏ قوله "ودليل الاستعانة قوله تعالى [إيَاكَ تعبد وَلِيّاكَ نَسْتَعِين] . وني الحديث [إذا استعنت 
فاستعن بالله] ' ' : الاستعانة هي طلب العون » بأن يطلب العبد من ربه الإعانة على الطاعة أو على 
EES‏ 

وقد قَرَن الله الاستعانة بالعبادة » فقال عز وجل [إياك عبد وَإيّاكَ كتين | أ تدك وستين :باك 
على عبادتك وعلى طاعتك » وقدّم الله تعالى العبادة على الاستعانة في الآية لأن العبادة و 
سبحانه وتعالى » فقدمه الله عز وجل » وحق الله مقدم . 

والاستعانة أنواع : 

النوع الأول : الاستعانة بالله المتضمنة كمال الذل مع كمال الحب لله عز وجل ؛ وهي تتضمن ثلاثة 
أشياء : 

أو ار عر الل غر وجل 

ثانياً : الثقة بالله عز وحل . 

ثالغاً : الاعتماد على الله عز وحل . 

فمن توفرت فيه هذه الثلاث الصفات فهو مستعين بالله عز وجل . 

النوع الثاني : الاستعانة بالمحلوق على أمر يقدر عليه ؛ وهذا يقال فيه كما قيل في التوكل » فإذا 
كان هذا العبد يستعين بمذا المخلوق فيما يقدر عليه مع اعتماده وتوكله على الله جل وعلا وأن هذا 
العبد إنما هو سبب فقط فهذا جائز » أما إذا اعتمد عليه ونسي التوكل والاستعانة بالله عز وجل فهذا 
شرك أصغر . 

ويزيد على ذلك أن تكون هذه الاستعانة بالمحلوق في أمر حير » ولا تحوز إعانته على الشر » لأن الله 
عز وجل قال [وَتَعَاونُوا عَلَى الب وَالتّقَوَى وا تعَاوُوا على الْنْم والعُذوان] . 

النوع الثالث : الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ؛ وهذا شرك 
أكبر » ويدخل هذا في قول البي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له [أي الذنب أعظم ؟ فقال أن 
تجعل لله ندا وهو حلقك] . 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه الألباني‎ » ۲٠٤٠١ الحديث أخرجه الترمذي في السنن برقم‎ )١( 
واخرخه ملم في‎ "١ ز6 اديت أخرخه اناري ي الصحيح برقم £۷ > ”باب قوله تال [فا كتشتلوا لله آئداذا وا كثلموت]‎ 


الصحيح برقم ١١5‏ » "باب كون الشرك أقبح الذنوب" ؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول SS‏ 


النوع الرابع : الاستعانة بأمور وأحوال محبوبة شرعا ؛ وهى الاستعانة بالطاعات على أمور الدنيا 


-ه 


والدين » يقول الله تعالى [يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا استعِينُوا بِالصَبْرٍ وَالصّلَاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ] » وكان 
البي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فرع إلى الصلاة . 

فالعبد إذا أصابه هم أو غم فقام وتوضأ وأحذ المصحف وقرأ من القرآن وقرأ الأدعية المأثورة عن الي 
صلى الله عليه وسلم في تفريج الهم والغم وقام إلى الصلاة فهذه أمور وأسباب مشروعة أَمَّرَ الله تعالى 
ما شرعاً » قال تعالى [يا ايها الّذِينَ آمنُوا استعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلَاةٍ إن الله مَعَ الصّابرِينَ] فكونك 
تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة على أمرك فهذا أمر مطلوب ومحبوب من العبد . 

وقوله "وفي الحديث [إذا استعنت فاستعن بالله]" : هذا الحديث قاله البي صلى الله عليه وسلم 
لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما [يا غلام إن أعلمك كلمات » احفظ الله يحفظك » احفظ الله 
تحده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك] . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول SS‏ 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى [قُلَ أعُوذ برب الْفلّقَ] وقوله تعالى [قل أعُوذ برب الئّاس]!'! . 


[1] قوله "ودليل الاستعاذة قوله تعالى [فل اعود برب الملّق] وقوله تعالى [قل اعود برب 
الناس]" : الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويحفظك » فتلتجئ إلى من 
تعتقد أنه يُعيذك ويلجئك ويحفظك » وهذا هو الله عز وجل » وهو الذي يحفظ العبد إذا التجأ إليه 
ويعصمه من كل سوء وشر . 

وأعظم أنواع الاستعاذة بالله أن تستعيذ بالله عز وجل من عدوك وتلتجئ إلى الله عز وجل من عدوك 
وهو الشيطان الرجيم » قال تعالى [قل أعُوذ برب للق * مِنْ شر مَا حَلّقَ] وقال تعالى [قل أَعُودُ 
برب الاس * مَلِك الاس * إِلَهِ الاس * مِنْ شر الوَسْوَاس الخنّاس] وشر المخلوقات هو إبليس » وهو 
الشيطان وأنصاره من الإنس والحن » وقد جاء في الأدعية المأثورة [أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما حلق]”'' » وقال صلى الله عليه وسلم [أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر]”" . 

أا الاستعاذة بالأمؤات أو بالأحباء فيا لا يقدروة عليه أو فعا لا يقدز عليه ]لآ اله غر وجل هذا 
كما تقدم شرك بالله عز وحل . 

أما الاستعاذة بالمحلوق فيما يقدر عليه كما لو هربت من دابة أو شيء تخاف منه فالتجأت إلى عبد 


ما 


يحميك » أو هربت لعلمك أنه سبب » مع اعتمادك وت وكلك على الله عز وجل » فهذا جائز كما قلنا 
في التوكل وقي الاستعانة . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم ٤۸۸۲‏ » "باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره" » عن خولة بنت حكيم 
رضي الله تعالى عنها . 

(١‏ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم AY‏ « "باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء" » عن عثمان بن أبي 
العاص رضي الله تعالى عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


ودليل الاستغاثة قوله تعالى [إذ سنتغِيثون ربكم فاْتجَاب لَكُم]!'! . 


[1] قوله "ودليل الاستغاثة قوله تعالى [إِذْ تسنتغِيثون ربكم فَاسْتَجَاب لَكُوْ]" : الاستغاثة هي أن 
تطلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضيق أو شدة أو كرب . 

وهنا مسألة : ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة ؟ 

والجواب : الاستعاذة أن تطلب منه أن يمنعك وأن يحصّنك ويعصمك » والاستغاثة أن تطلب منه أن 
يزيل ما حل بك من شدة وكرب . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول اك 


ودليل الذبح قوله تعالى [قل إن صَلَاتِي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ 
وبك أُمِرْت ونا أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ] . ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم [لعن الله من ذبح لغير 


ا 1 


[] قوله "ودليل الذبح قوله تعالى [فُل إن صَلَاتِي وَنُسُكي وَمَحْبَايَ وَمَمَتِي لله َب الْعَالَينَ * 
ا شريك لَه وَبِدَلِكَ أُمِرْت وأا أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ] » ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم [لعن الله 
من ذبح لغير الله]" : الذبح هو التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم » إما بنذر ينذره العبد لربه أو 
هدي أو ضحايا أو عقيقة » هذه هي الأنواع المشروعة في الذبح . 

» والذبح يقع على عدة أوحه : 

النوع الأول : الذبح من باب التعظيم للمذبوح له ؛ وهذا لا يكون إلا لله عز وجل » ولا يجوز 
لأحد أن يتقرب لأحد من الناس بالذبح من باب التعظيم ؛ وإذا تقرب بالذبح للجان أو للساحر أو 
للكاهن أو لأحد من المحلوقين من باب التعظيم له فهذا شرك بالله عز وجل . 

النوع الثاني : الذبح من باب الإكرام للضيف أو لوليمة العرس ؛ وهذا فار ا إما من باب 
الوحوب أو الاستحباب » فمن باب الوحوب ما كان في العرس » يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعبد الرحمن بن عوف [أولم ولو بشاة]“ » وعلى سبيل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم [من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه]”" » والإكرام للضيف بالأمر الحلال الذي أحله الله يرحع 
لما تعارف الناس عليه ففي بعض الأماكن تعارف الناس على أن إكرام الضيف هو أن تذبح له وأن 
تكرمه باللحم فهذا شيء تعارف الناس عليه وما تعارف الناس عليه أنه إكرام يكرم به ولا حرج ما 
دام أنه نما أحله الله تعالى . 

النوع الثالث : أن يكون الذبح للتمتع بالأكل ؛ وهذا على الأصل وهو الإباحة » فبهيمة الأنعام 
أباحها الله عز وجل . 

وقوله تعالى "قل إن صَلَاتِي" : أي جميع صلواتٍ » سواء كانت الصلاة بمعين الدعاء فهي لله سبحانه » 
أو الصلاة بالأفعال والأذكار المشروعة في أداء الصلاة » فكلها يؤديها العبد لله عز وحل . 


. سيأي تخريج الحديث إن شاء الله بعد إيراد شيخنا الشارح حفظه الله للحديث بتمامه‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه البخاري في الصحيح برقم ۱۹۰۸ » " باب ما جاء في قول الله تعالى [فَإِذًا قضيّت الصلَاة َالتَِيرُوا في الْأرْض]" » 
وأحرجه مسلم في الصحيح برقم ٠٠٠١۷‏ » "باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك" ؛ كلاهما عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 5559 » "باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره" » وأخرجه مسلم في 
الصحيح برقم ۷ » "باب الحث على إكرام الحار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير" ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


وقوله تعالى "وسكي" : أي أنساكي » وهي الذبائح الي يتقرّب ها العبدٌ » كما قلنا من الهدي 
والأضحية والعقيقة . 

وقوله تعالى "وَمَخْيَايَ" : أي أمر حياتٍ وما أعمله » فكل حيات لله عز وجل » مرتبطة بشرع الله 
سبحانه وتعالى » فلا أتصرف في هذه الحياة إلا ما أمرن الله عز وجل به . 

وقوله تعالى 'وَمَمَاتِي" : أي أمر موت وما ألقاه » فكله يعود إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى "لله رب الْعَالَمِنَ" : كما قال [لَا شريك لَه] . 

وقوله تعالى "وبذلك أُمِرْت وأنا أل الْمُسْلِعِينَ" : أي أمرت بالإخلاص والتوحيد لله عز وجل . 
وقوله "ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم [لعن الله من ذبح لغير الله]" : والحديث بطوله عن 
علي رضي الله عنه قال [حدثين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ؛ لعن الله من ذبح لغير 
اله > القن دفن العو الايد »لسرن الله عن ا لوقن O‏ لعن الل عن عقة لدان ارط ]نقيت 
الأصناف الأربعة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومنها مَن ذبح لغير الله . 
والذبح لغير الله يكثر في صنف من الناس » وهم الصنف الذين يلتجئون إلى السحرة والكهتة 
والمشعوذين » فيلس عليهم أولئك السحرة بأن يقولوا هم إذا شفيت أو وَجَدْتَ ضائعتك أو حصّلت 
ولداً أو شفي مريضك فاذبح » فيظن ذلك الحاهل أنه يذبح لله » والساحر قصدّه أن يذبح لغير الله » 
لأن الساحر قصده أن يخرج هذا العبد من ملة الإسلام إلى ملة الكفر » لأن شياطين الجن لا تتعاون 
مع شياطين الإنس من السحرة والكهنة والمشعوذين إلا إذا تعاهدوا فيما بينهم على أن يخرجوا العباد 
من عبادة الله تعالى إلى عبادة الشياطين . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم بسنده في الصحيح برقم Tov‏ « "باب ترم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله" ؛ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول اما 


ودليل النذر قوله تعالى [يُوفُونَ بالنذر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان شْرَةُ مُسْتَطِيرًا]!'! . 


[1] قوله "ودليل النذر قوله تعالى [يُوفُونَ بِالندْر وَيَحَافُونَ يوْمَا كان شَرَةُ مسْعَطِيرَا]" : النذر هو 
أن يُلزم الإنسان نفسّه شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع » من صدقة أو صيام أو غير ذلك من أنواع 
الطاعة ؛ كأن يقول لعن شفي مريضي لأصومينٌ » أو يقول لعن نححت في الاختبار لأتصدقنٌ » ونحو 
ذلك . 

والنذر في الأصل مكروه » وقد قال البي صلى الله عليه وسلم [إنه لا يأ بخير » وإنما يُستخرج به من 
البخيل]“ والمراد بالرجحل البخيل هنا الرحل الذي لا يتقرب إلى الله تعالى بالطاعة إلا إذا حصل له 
مكروه أو وقع في كرب وشدة » فيفزع ويقول اقض حاحيٍ يا رب وأنا أعمل كذا ! 

فالآن تصبح العبادة بينه وبين الله على سبيل المعاوضة » فكأنه قال لا أطيعك إلا إذا حققت لي كذا» 
وهذا خطأ » فالله عز وجل يستحق العبادة على كل حال » والنبي صلى الله عليه وسلم قال [عجباً 
لفن الوم ب إن أمرى عله اله عورم إن اا سراق کک فكاف خر لدج وإن أمبابقة کر :ضير فكان 
حيرأ له » ولا يكون ذلك إلا للمؤمن] » والبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما [تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة]" . 

فالعلماء قالوا كره النذر على هذه الصورة » وهي صورة المعاوضة » لأنه أصبح كأن طاعة العبد 
مشروطة بتحقيق رغبة له ؛ لكن إذا دحل العبد فيه وجب عليه الوفاء » لأن البي صلى الله عليه وسلم 
قال [من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يَحْصِه] 9 . 

فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله تعالى » فلا يجوز له أن ينذر لبي أو ملك أو ولي » بل 
يكون النذر لله عز وجل » كما قال صلى الله عليه وسلم [من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه] . 


(1) أخرحه مسلم في الصحيح برقم ٠٠۹١‏ » "باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً" » عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم ((وأما قوله صلى الله عليه وسلم "يستخرج به من البخيل" فمعناه أنه لا يأ يذه القربة 
تطوعاً محضاً مبتدثاً » وإنما يأ بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه)) انتهى . 

(۲) الحديث أحرجه مسلم في الصحيح برقم ٥۳۱۸‏ » "باب المؤمن أمره كله خير" » عن صهيب بن سنان رضي الله عنه . 

(۳) الحديث أحرجه أحمد في المسند برقم 7777 » عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » وقال عنه الحافظ ابن رحب في جامع 
العلوم والحكم "هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس » وخخرّحه الإمام أحمد" » ثم أورد طرق الحديث 
وقال "وبكل حال » فطريق حنش الي خرجها الترمذي حسنة جيدة" . 

. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 5707 » "باب النذر في الطاعة" ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها‎ )٤( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول SS‏ 


وهكذا من كَذَرَ بأمر يشق عليه فلا يجب عليه الوفاء به » والنبي صلى الله عليه وسلم إلا رأى رجلا 
رشا وهال ب ا قالوا نذر أن يقف ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم مُرُوه فليجلس وليستظل وليتم صومه]”" فالعبادة أمرّ النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامها , 
وأما كونه يقف في الشمس ولا يجلس ولا يستظل فلا . 

» وهذه الأنواع الي أوردها الشيخ رحمه الله من العبادات - كالدعاء والخوف والخشية والاستغاثة 
والاستعانة والنذر وغيرها - هي أنواع لتوحيد العبادة » وهو توحيد الألوهية » وهو توحيد القصد 
والطلب ؛ فكل هذه المسميات الثلاثة هي لنوع واحد من أنواع التوحيد . 


ويذا ننتهي من الأصل الأول ؛ وهو 
معرفة الله عز وجل ؛ وندخل 
في الأصل الثاني ؛ وهو 
معرفة دين الإسلام 
بالأدلة 


. "باب النذر فيما لا بملك وفي معصية" ؛ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما‎ » ٦۲٠٠١ أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول اما 


الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأد ة1 : 
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله""" . 


[1] قوله "الأصل الان : معرفة دين الإسلام بالأدلة" : بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من 
بيان الأصل الأول » وهو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى » انتقل إلى بيان الأصل الثاني » وهو معرفة 
دين الإسلام بالأدلة . 

والدين يُطلق على عدة معان : 

أولاً : يطلق على الطاعة والانقياد . 

ثانياً : يطلق على ما يتدين به الإنسان ويتخذه ديناً . 

والدين منه الحق ومنه الباطل ؛ فمنه الدين الحق الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين » ومنه الأديان 
الباطلة الى اتخذها المشركون . 

والدين الحق الذي بعث الله به المرسلين هو دين الإسلام » الذي قال الله فيه [وَمَنْ َغ غَيْرَ الْإسْلّام 
ديا فلن يقل مه وَهُوَ في الْآحرَةٍ مِنَ الْحَاميرِينَ] وقال [إن الدّينَ عند الله الإِسلَام] . 

ودين الإسلام هو الدين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وبعث به الأنبياء من قبله › 
فهو الذي قال الله تعالى فيه [وَلَقَدْ بََثْنَا في كل 


A انا توس‎ E E o 
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م رسولا أن اغبدوا الله وَاحْدُوا الطاغوت] وقال 


a 
1١ 
1١ 
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ار ف لوخدو شريك ل 

]١[‏ قوله "وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله" : هذا 
تعريف الإسلام » وقد احتوى هذا التعريف على ثلاثة سس وقواعد : 

القاعدة الأولى : "الاستسلام لله بالتوحيد" ؛ أي الاستسلام لله بعبادته وحده لا شريك له » وكلمة 
"التوحيد" قد وردت في النصوص الشرعية » كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين 
بعثه البي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال له [يا معاذ » إنك تأي قوماً أهل كتاب » فليكن 
أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله]“ ويفسرها ما جاء في الرواية الأحرى [فادعهم إلى شهادة ألا 
إله ]لز 6 و صد بالتوسين هر ابات الربعدانية اله جال واه وان تنيب الله وة لا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 5875 » "باب ما جاء في دعاء البي صلى الله عليه وسلم أمتّه إلى توحيد الله تبارك 


(۲) أخرجه البخاري برقم ١40١‏ » "باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا" » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول e‏ 


فالأساس الأول هو الاستسلام لله بالتوحيد » وقد ذكر الاستسلام في أكثر من آية » منها قوله تعالى 
قلا وَربّكَ لَا ومون ّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَرَ يَينَهُمْ تم لَا يَحِدُوا ذ في الفسهمْ حَرَجًا مما قَضَيِْتَ 
وا فلن اوقا انا نّم كان قول الْمُؤْمِنِينَ إِذا دعوا إلى ا لفك نو أن 
E RR‏ اا إذا قضى الله وَرَسُولَه ان ون 
هم الخيرة مِنْ أَمْرِهِم] . 

القاعدة الثانية : "الانقياد له بالطاعة" ؛ أي تنقاد لما أمرك الله حل وعلا به بدون تردد » فلا تجد في 
تقك حرجا ا آمر "الل ورول "ضاق الله غليه وسلوب ولا تم شكا ول ارقياباً ول دردد 
في الانقياد لما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به . 

والطاعة هي اتباع الأوامر واحتناب النواهي » فإذا أمر العبد فعليه أن يسمع ويطيع » وإذا هي فعليه 
أن ينتهي عما مى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم » وهي من مكمّلات التوحيد » وهي كما 
قال بعض السلف هي الأسنان للمفتاح » فلا إله إلا الله مفتاح الحنة وهي أسنان هذا المفتاح . 
القاعدة الثالثة : "البراءة من الشرك وأهله" ؛ فمع الاستسلام والانقياد لله جل وعلا قايشا تتبرأ من 
الشرك وأهل الشرك » لأن كلمة التوحيد هي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين » قال تعالى [إنمَا وليك 
اللُّ وَرَسُولهُ وَالذِينَ آمنُوا] فولاء المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل الإبمان » وهذا يستلزم 
أن من قواعد التوحيد البراءة من الشرك وأهله ء قال تعالى [وَما كان اسيَْمَارُ إِيْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ 
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه فلم تبن له أنه عدو للد كرا من إن إِبْرَاهِيمَ اوه حَلِيهٌ] 

والولاء والبراء قاعدة عظيمة من قواعد الإبمان والتوحيد الى قررقا الشريعة » فأما الآيات فقد ذكرنا 
شيئاً منها » وأما الأحاديث فيكفي منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال [ثلاث من كن فيه وحد يمن حلاوة الابمان ؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 
أن يقذف في النار]“ فهذا الحديث احتوى على عقيدة الولاء والبراء : 

أ د يكرت الل .ؤوهوله اخ اة ها مر اها وريه ا لر ف ررك على الغ ل 
ثانيا + قول "وآن يحب المرء لا به إلا له" فيه الولاء لأهل الما . 

اا ق کو عه ف ا کا ق و 
البراءة من الكفر وأهله . 


. ؛ كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ٠٠ و مسلم برقم‎ » ٠١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وهو ثلاث مراتب الإسلام والإبمان والإحسان » وكل مرتبة ها أركان!'! . 
فأركان الإسلام خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 


الزكاة > وصوم رمضان › وحج بيت الله لحرا : 


]١[‏ قوله "وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان » وكل مرتبة ها أركان" : أي الدين 
الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم هو ثلاث مراتب ؛ الإسلام والإيمان والإحسان » وكل 
مرتبة للها أركان » وهذه المراتب الثلاث هي الي وردت في حديث سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام 
للبي صلى الله عليه وسلم » وهي الدين كله » لأن البي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله 
تعالى عنهم "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم' . 

[۲] قوله "فأركان الإسلام خسة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام" : فأركان الاسلام خمسة : 

أولاً : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

ثانياً : إقام الصلاة . 

الفا : إيتاء الزكاة . 

رابعاً : صوم رمضان . 

خامسا : حج بيت الله الحرام . 

وهذه الأركان الخمسة للإسلام وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال [بّنِ الإسلام على مس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً سول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان]”" » وفي حديث جبريل فسّر البي صلى الله عليه وسلم 
الإسلام بمذه الأ ركان الخمسة . 

قال الحافظ ابن رحب رحمه الله ((والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مب على هذه الخمس » فهي 
كالأ ركان والدعائم لبنيانه » والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان » ودعائم البينيان هذه الخمس » فلا يثبت 
البنيان بدونها » وبقية حصال الإسلام كتتمة البنيان » فإذا فقد منها شيئاً نقص البنيان وهو قائم لا 
ينقص بذلك » بخلاف نقص هذه الدعائم » فإن الإسلام يزول بِمَقدِها جميعاً بغير إشكال » وكذلك 
يزول بفقد الشهادتين » وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث مقصودة تدل على أن من تركها فقد 
حرج من الاسلام » وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف » وذهبت طائفة منهم إلى ان 
مق تك ها أركان الأسيلام المننسة عسدا آنه افر قلف :اتوي 


. ؛ كلاهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما‎ ٠١ أخرجه البخاري في الصحيح برقم ۷ » وأحرحه مسلم في الصحيح برقم‎ )١( 


چ حك ترك ر کا من أركان الاسلام الخمسة9؟ :- 

الأمر الأول : الركن الأول "وهو شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" » فمن أشرك بالله عز 
وحل ولم يحقق تلك الشهادة » وهي إثبات العبادة والوحدانية لله عز وجل ونفي كل ما يُعبد من 
دون الله » فأشرك مع الله تعالى غيره » فهذا كفرٌ بالله عز وجل . 

والشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر مخرج من ملة الاسلام » وقد توعد الله سبحانه وتعالى 
مناحية إن E‏ المعقرة روت عول انيدم قال EE‏ الله لا يقير أن 
شرك به وَيَْقِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء] وقال إ[إنّهُ مَنْ شرك باللّهِ فَقَدْ حرم الله عليه اجه ومَأْوَاه 
لار وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصّار] . 

الك شيادة أن دا e‏ وزات الرسالة لل لى الله عليه وسلى وأنه.رسول هن عدن الله 
وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام وأن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لحميع 
الشرائع المتقدمة » كما قال الله سبحانه وتعالى [وأثرلا إَيْكَ الاب بالْحق O I O‏ 
الاب ومُهَيْمًِا عَلَيّ] » فبعد نزول شريعته صلى الله عليه وسلم لا يُحكم إلا بشريعته عليه الصلاة 
والسلام . 

فمن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم » أو أنكر ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم » أو أنكر 
أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لحميع الشرائع المتقدمة » أو أنكر وجوب طاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم الي قد قرا الله تعالى بطاعته في قوله تعالى [مَنْ يُطِع الرَسُول فقذ أَطَاعَ الله 


ت ِ 
ع 


وَمَنْ ول فما أَرْسلنَاك عَلَيْهمٌ حَفيطا] وقال [لقذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسلوّة حَسَنَة] » فمن أنكر 
هذه الأشياء فلا شك في كفره وخروجه من ملة الاسلام » قال صلى الله عليه وسلم [كل أمي 
يدحلون الحنة إلا من أبى » قالوا ومن يأبى يا رسول الله ؟! فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعئ 
دحل الجنة ومن عصان فقد أبى |0 : 


› هذه المسألة عقدها شيخنا الشارح حفظه الله لبيان حكم من ترك ركناً من أركان الإسلام الخمسة ؛ فقسسّمها شيخنا إلى قسمين‎ )١( 
أوهما في بيان حكم من ترك الشهادتين » وثانيهما في بيان حكم من ترك بقية أركان الإسلام الأربعة » ثم قسّم شيخنا من ترك هذه‎ 
الأ ركان الأربعة إلى قسمين » أولها من ححد أحد هذه الأربعة الأركان » وثانيها من أقىّ بوحويها ولم يجحدها لكن تركها تماوناً‎ 
وماد أو ا م وهةا ال الأخير جلف فيا لو رك الاد أو رك ينها من ية ركان القلاثة + بلكل نه‎ 


(۲) أخرجه البخاري في الصحيح برقم 1۷۳۷ » "باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 00 


الأمر الثاني : بقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ وهذا قسمان : 

القسم الأول : ف لكر اطي قا دا خا قال افا عي واه وأن الث فا لم يفرضها 
علق e N‏ ستد لوزي دنه شلك فق كقوف 

فهذه الأركان الأربعة - الصلاة والزكاة والصوم والحج - من ححد وحويا كفر » فمن قال إنا 
ليست واحبة فقد كفر بالله جل وعلا » لأفها من المعلوم وجوبه من الدين بالضرورة . 

القسم الثاني : من أقرَّ بوجويما وترك واحداً منها تماوناً وكسلاً كما في الصلاة والصوم والحج › أو 
وكين علد کی ار کا ا کا ھی نباف الأول من و كن لک 

ولا : الصلاة ؛ والصلاة كما هو معلوم قد قامت الأدلة على أن تاركها تماوناً وكسلاً كافر» كما 
قال صلى الله عليه وسلم [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر] » وقال [بين 
الرحل والكفر أو الشرك ترك الصلاة] » وأجمع على ذلك أصحاب البي صلى الله عليه وسلم » ولم 
يكق أضعات وشول اله ان اله عليه :ونه يروت من الأعتبال شيعا ركه كفن إلا الصيلدة : 


. وقال "حديث حسن صحيح" » عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه‎ » ٠٠٠٠١ الحديث أحرجه الترمذي في السنن برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم ١١5‏ » "باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة" ؛ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
قلت : الكلام في حكم تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : من تركها ححداً لوحوما » فهذا كافر بإجماع أهل العلم . 

القسم الثاني : من أقر بوجوبما لكنه تركها تماوناً وكسلاً » فهذا على حطر » ولكن اختلف في كفره أهل العلم على قولين : 
أولاً : قال الجمهور بعدم كفره » وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة » وهؤلاء اختلفوا على قولين : 

.١‏ قال مالك والشافعي إنه يقتل حداً » بمعين أنه تقام عليه حقوق المسلم الميت من ناحية تجهيزه والصلاة عليه ودفنه وتقسيم تركته 
والدعاء له ونحو ذلك . 

؟. وقال أبو حنيفة إنه لا يقتل ولكن يُحبس ويعزر ما يراه الحاكم الشرعي حى يصلي أو يموت . 
ثانياً : قال الحنابلة إن تارك الصلاة تماوناً وكسلاً يكفر بذلك » فيستتاب فإن تاب وإلا قتل » ويقتل كفراً > فلا تقام له الحقوق السابقة 
من تغسيله ودفنه ونحوها » لكنهم احتلفوا في القدر من الصلاة الذي إذا تركه وجب قتله على خمسة أقوال : 
.١‏ أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية » أما لو كان يصلي بعضاً ويترك بعضاً فلا . 
؟. أنه يكفر بترك صلاة واحدة ؛ فم حرج وقت صلاة واحدة وقد ترك المكلفُ الصلاة تهاوناً فإنه يكفر بذلك » فإن عاد في الوقت 
الثاني وصلى فإنه يرجع للإسلام مرة أخرى . 

۳. أنه لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا ترك وقتين متتاليين » وهذا هو قول جمهور الحنابلة . 
.٤‏ أنه لا يكفر إلا بخروج وقت الصلاة وما يُجمع إليها إن كان يُجمع إليها صلاة أخرى » فيترك صلاة الظهر ويترك صلاة العصر إلى 
أن يخرج وقت العصر » أو يترك صلاة المغرب ويترك العشاء إلى أن يخرج وقت العشاء . 

©. أن القول بكفره يتعلق بتركه صلاة يوم كامل . 


ثانياً : أما الزكاة والصيام والحج فمن أقر بوحوها ثم تماون بالقيام ما فلا شك أنه على حطر عظيم » 
ويكفي في وعيد من بخل بالركاة قوله عز وجل [ِوَمِنْهُمْ من عَاهَدَ الله ِن آتانا من فَطلِهِ تصقن 
وكوك مِنَ الصلِحِينَ * فَلَمّا آَاهُمْ مِنْ قله بوا به ولوا وَهُمْ مُعْرِصُونَ * فَأعْقَبهُمْ نقاقًا في 
لوبهم إلى يوم يلوه ما أخلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبما كأنُوا كدو ]مير ايها فولد فا [والدو 
كرون الذحب وَاليصة ولا يتيقوئهًا في ستبيل الله سرهم بعذاب ألم * يَوْمَ يُحْمّى عَلَيْمَا في كار 
ھلم شُكْرَى بها حبَاهْهُمْ وَحَُوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ هَذَا ما کرم لألفسكم فذوقوا ما کشم تَكترُون] , 
فهذا جل الذي كن بركاة ماله جا دنك ال وی القيامة أن يعدب فن ال الذي جن 
رای این ركه اجا عال [لوم بحي علا في لوست ی 
وحنوبهم وظهُورمُم هذا ما کتزگم لألفسكم فذوقوا ما كم كرو | 

ومانع الزكاة يمثل له في قبره كتره شجاعاً أقرع يعذب به في القبر » وكذلك الذي ينع زكاة هيمة 
الأنعام من الإبل والبقر والغنم ورد الوعيد الشديد له الذي مفاده أنه يعذب بنفس ماله » فيبطح في 
عرصات القيامة » ويؤتى هذه البهائم في أسمن صورة وأكمل هيئة » فتدوسه بأرجلها وتنطحه بقروها 
حي يقضي الله بين العباد » في يوم كان مقداره مسين ألف سنة » فهذا وعيد توعد الله تعالى فيه 
تارك الزكاة . 

وقد توعد الله تعالى تارك الزكاة بالتفاق » قال تعالى [فَأطْمبهُمْ نقاقا في قلوبوم إلى يوم بلقو يما 


ےر ال الل عن ا چ 


فوا الله ما وَعَدُوَهُ وما كَانُوا يُكِبُونَ] » وتوعده بأنه بعذب بنفس ماله الذي منع ز ته . 
وأما الحكم عليه بالكفر أو عدمه فالصحيح أنه لا يُحْكَم عليه بالكفر » لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في الذي يعذب .ماله من بميمة الأنعام قال في آخر الحديث "حي يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى 
نار" » فكونه قد يدحل الحنة دليل على أنه ليس بكافر » وأنه من أهل الملة ومن أهل القبلة » لكن 
كما قلنا ورد الوعيد الشديد في حقه . 

وكذا من ترك الصوم بدون عذر شرعي وانتهك حرمة نمار رمضان فأفطر فيه عامداً متعمداً بغير 
رض ولا سفن ولا شىء من الأعذاز الشرعية فللا شك ف أنه ارتكب: إها عظيما وبحزما كيرا رأة 
على حطر عظيم . 


)١(‏ أخرج أحمد في المسند برقم 4451 » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [من كانت له 
إبل لا يعطي حقها في حدتما ورسلها - قلنا يا رسول الله وما رسلها ونحدتما ؟ قال في عسرها ويسرها - فما تأي يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكبره وأسمنه وأسره » ثم يبطح لما بقاع قرقر فتطؤه فيه بأحفافها » إذا حاوزته أحراها أعيدت عليه أولاها » في يوم كان 


مقداره مسين ألف سنة حي يقضى بين الناس فيرى سبيله ...] الحديث . 


وكذا من قاون في أداء ركن الحج وهو مستطيع » والحج على المستطيع الصحيح أنه يجب عليه على 
الفور » فلا يجوز له التأحيل إلى السنة القادمة إذا استطاع الحج هذه السنة » قال صلى الله عليه وسلم 
[تعجلوا الحج والعمرة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له]”' » وعمر رضي الله عنه قال "هممت أن 
أبعث إلى الأمصار » فمن وحدوه صاحب سعة - أي غيئ - ولم يحج فليضربوا عليه الجزية" › 
فيجب على المستطيع أن يتعجل في أداء الركن » لأنه قد يكون مستطيعاً بالمال فيصيبه الفقر » وقد 
يكون صحيحاً في بدنه فيمرض » فيكون مفرطاً » فهو استطاع لكنه فرّط . 


. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » وحسسّنه الألباني في إرواء الغليل‎ » ۲۷۲١ الحديث أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )١( 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول | 


فدليل الشهادة قوله تعالى [شَهد الله َه لا له إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ ألو الْعِلْم قَائِمًا بالقسنط لَا إله 
7 عع مم 2-s‏ بع[١]‏ 1 0 1 1 1 


[1] قوله "فدليل الشهادة قوله تعالى [شَهه الله َه ا له إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وأُولُو الْعِلّم قَائِمًا 
بالقسنط ا إِلَه إلا هُوَ الْعَِيرٌ الْحَكِيم]" : فالله عز وجل شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو » وشهد له 
ملائكته » وشهد له أولوا العلم » وفي هذا مزية وفضيلة لأهل العلم » فإن الله عز وجل قَرَنْ شهادقم 
بشهادته وشهادة الملائكة . 

وقوله "شهد الله أ ا إِلَه إلا هُوَ" : أي حَكَمَ وأعلم وأخبر بأنه لا إله إلا هو . 

وقوله "وَالْمَلَائَكَة واوو الْعِلّم' : قرَنَ الله تعالى شهادة اللائكة وشهادة أولي العلم بشهادته من باب 
التشريف والتكريم للملائكة ولأولي العلم . 

» وقي هذه الآية من الفوائد : 

أولاً : فضل كلمة التوحيد . 

ثانياً : منزلة الملائكة وأن لهم متزلة عظيمة عند الله عز وجل » لأنه قرن شهادتهم بشهادته . 

الفا : فضل أهل العلم » فإن الله تعالى حصهم بالذكر دون سائر البشر » وذلك لفضلهم » فهم أهل 
شعي وكيا قال العو وجل ]نما بحس ال ادوا , 


ص 


© 


» وهنا مسألة : في قوله تعالى [شهد اللَهُ أنَهُ نا لله إا هو والْملائكة وأولو الْعِلْم] هنا تقدم الملائكة 
على أولي العلم » فهل في هذا دليل على تفضيل الملائكة على أولي العلم ؟ 

نقول : هذه المسألة احتلف العلماء فيها » وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر من 
الأنبياء والصديقين والشهداء وأهل العلم » وم فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : من أهل العلم من قال إن الملائكة أفضل . 

القول الثاني : ومن أهل العلم من قال إن الصالحين من البشر أفضل . 

القول الثالث : وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة فجَمّعٌ بين القولين ؛ فقال "إن 
الملائكة أفضل باعتبار كمال البداية » والصالحون من البشر أفضل باعتبار كمال النهاية" ؛ والمعن أن 
في الحياة الدنيا الملائكة أفضل لقرهم من الله فهم في الملا الأعلى في السماوات العلا » ولذا قال الله 


)١(‏ فالله سبحانه تعالى ميّز أهل العلم » وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى » وأخبر سبحانه أن العلماء هم الخشية لله جل وعلا» 
وني هذا يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في ميميته : 

وخصّهم ربنا قصراً بخائشيته وععقل أمناله في أصددق الكلم 

ومع شهادته جاءت شهادقم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم 


تعالى [مَإنِ RO NE‏ َه اليل والَهار وَهُمْ ًا يُسْأمُونَ] » ولعبادهم الدائمة 
المتصلة » فمنهم الساحد ومنهم القائم ومنهم الراكع ومنهم اسبح ومنهم حملة العرش ومنهم المكلف 
بالوحي ومنهم المكلف بالقطر ومنهم المكلف بالنفخ في الصور وغير ذلك من الأعمال الشريفة » فهم 
في الدنيا أفضل » أما في الآخرة إذا كرم الله تعالى أهل الإيمان وأدحلهم الجنة فالصاحون من البشر 
أفضل » وذلك لأنهم أقرب في الحنة إلى الله تعالى » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال [إذا سألتم الله 
الحنة فاسألوه الفردوس الأعلى » فإن سقفها عرش الرحمن]”" . 

فالملائكة أفضل باعتبار حالهم في هذه الحياة الدنيا أكمل » وفي الدار الآخرة حال أهل الإبعان أكمل ؛ 
وهذا هو القول الوسط . 
وأوردنا هذه المسألة لأن الله حل 
العلم » قال تعالى [شَهِدَ الله أنه نا 


الْحَكِيم] 


عد رقي لحك ري امح بو اباي لبشر وهو أولوا 
مو هُوَ والمَلائكة وأُولو العم قَائِما انط ل إل 7 هُوَ ازير 


ت 


¥ 
5 


إ 


. "باب درحات الجاهدين في سبيل الله" » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ۲١۸١ أخرحه بنحوه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 


و 


ومعناها لا معبود بحقّ إلا الهأ" ؛ "لا إله" : نافيا جميع ما يُعبد من دون الله , "إلا الله" : مثبعا 
العبادة لله وحد لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكدا"! . 

[1] قوله "ومعناها"لا معبود بحق إلا الله" : أي معن كلمة التوحيد "لا معبود بحق إلا الله" ع 
وهذا واضح » فإن الله وحده هو الذي يستحق العبادة » وأما غيره فلا يستحق أن يُصرف له شيء 
من أنواع العبادة والطاعة الي لا تصرف إلا لله عز وجل . 

وهذه العبادة هي أعظم حق لله تعالى على عباده » كما في حديث معاذ بن حبل رضي الله عنه أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال له [أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ قال الله 
ورسوله أعلم .فقا لذ البق ضلى: الله عليه وستلم سق الله علن الاد أن يدوه ولا بسر كرا به شبد 
وجل الماك الى O‏ الي ليد ا 

[1] قوله "لا إله" : نافياً جيع ما يُعبد من دون الله » "إلا الله" : منبتاً العبادة لله وحد لا شريك له 
في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه" : هذا معن لا إله إلا الله » فكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" 
لها ركنان ؛ نفيٌ وإثبات » نفي ما يُعبد من دون الله تعالى » وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له في 
عبادته . 

وأعظم الذكر لله عز وجل أن تذكره يهذه الشهادة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" » كما في 
أعظم يوم وفي أعظم موقف » فأعظم الذكر هو الذكر بكلمة التوحيد » كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم [خير ما قلت - أنا والنبيون من قبلي - عشية يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
لل و لخي و رعو هل كل تي د 

ولذا:فاهل التصوفت الذيخ يذكروة الله تفال يلفظ اجخلالة :الل الل هدا لا يعد د كرا + "أنه اليس فة 
إثبات العبادة لله ولا نفي العبادة من دونه سبحانه وتعالى » فأعظم الذكر هو "لا إله إلا الله" » ففيه 


إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عن غيره سبحانه وتعالى . 


E بده وو ب رلك لفل اين‎ E OES Sa OEE 
. فالله هو المعبود بحق » أما الأصنام فلا تستحق العبادة » كما قال تعالى [ذَلِكَ بان الله هُوَ الْحَقّ وأَنَ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونه هُوَ الْبَاطِلَ]‎ 
الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم 7744 » "باب اسم الفرس والحمار" » وأخرجه مسلم في الصحيح برقم 55 » "باب‎ )۲( 
. الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة" ؛ كلاهما عن معاذ بن حبل رضي الله عنه‎ 

(۳) الحديث أخحرجه الترمذي في السنن برقم ٠٠١۹‏ » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال الترمذي "هذا حديث غريب من 


هذا الوحه » وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد » وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديئ » وليس هو بالقوي عند أهل الحديث" . 


وتفسيرها الذي يوضّحها قوله تعالى [وَإذ قال إِبْرَاهيمُ لابه وَقَوْمِه إِنّني براغ فا فون * ا 
الي فطرتي اله سيين * وجملها كلمَة اق في عق مهم ير جغُون] 1" . 


ل تفسيرُها الذي يوضّحها قوله تعالى [وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ ني برَاء ما 
تعبدو ن 5 الي فَطَرَني قله سيين * وَجَعَلَهًا كلمة بَاقِيَةَ في عَقِبِهِلَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ] ": إبراهيم 
e od sS‏ من الشرك وأهله . 
وإبراهيم عليه السلام هو الذي حاج قومه حن أثبت لهم أن الله تعالى هو المستحق للعبادة » كما قال 
الله تغالى [وَكَذَلِكَ ثري إبراهِيم مَلكوت المّمَاوَات وَالأَرْض وليكون مِنَ الْمُوقِينَ ا 
لذن راع كو كا فال هذا رن :كلما أدر فال ذا انيد الافلين © فلا راع عجر تايغا فال تعدا وى 
فلمًا أفل قال لن لم يهدني ربي لأكوئن من القؤم الضَالِينَ * فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
هَذَا اکير فَلَما أَقَلَتْ قال يا قوم إِنّي بريء ما شر کون * إِنّي وحمت وهي لذي فَطْرَّ السّمَاوَات 
وَالأرْض حَنيفا وما أا مِنَ الْمُشْركِينَ] » وهذه القصة عن إبراهيم عليه السلام هو هنا هل كان مناظرا 
أم ناظرا ؟ 

الجواب : الصحيح أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه » فقد كانوا يعبدون الكواكب » فأراد 
عليه السلام أن يثبت لمم أن تلك الكواكب مخلوقة وأا مُدَبْرة وأن هناك عالقا ااه جلها قال ان 
DS‏ ساراس ولا يتا و10 يلار و 

إلهه » ولذلك قال أهل الكلام أول ما يجب على المكلف هو النظر ! وكلامهم باطل » بل أول ما 
م عق الكلف هر أن بعد الله عر وجل كن قال الفلت:"إن اول ها عب غل الكل هو 


ايمل انه و جره وجوه لد شريك ل 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


وقوله تعالى [قَلَ يا أل الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سواء بيا ري بتكم ألا تعبْد إل الله وا شرك به 


۰ 
۶ 


شيا ولا خد بغضتا بض أَْبَابًا مِنْ ون الله فن ولوا فقولوا اشهّذوا بأا مُسْلِمُونَ]!" . 


[1] قوله "وقوله تعالى [قل یا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سواء ینتا وبَبَْكُمْ ألا تعب إلا الله ولا 
شرك به شيا ولا يَتَخِدَ بَعْضْا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دون الله ن ولوا فقولوا امهّدُوا با 
لمر ] A‏ بيهر ا 

وقوله "إلى كَلِمَةٍ سّوَاء" : قال المفسرون "الكلمة السواء هي الكلمة العادلة" » فكل كلمة عادلة 
يطلق عليها كلمة سواء . 

وقوله "بيتتا بكم" : أي نحن وأنتم سواء في هذه الكلمة ؛ وهذه الكلمة هي [أَلَا عبد إا الله ونا 
شرك به شيًا] فهي كلمة التوحيد - شهادة "أن لا إله إلا الله" . 


وقوله "وا ِد بغضتا َْضا ابابا ِن دون اللا : أي لا نعبد شيا من دون الله عز وجل . 


ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى [لَقَدْ جَاءكم رَسُولَ مِن الفسكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَشُمْ 
2 قوت ب ور :51 o‏ 4 و ]١1‏ 
ريص عَليكمْ اموي روف رما . 


[1] قوله "ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِن الفسكم عَرِيرٌ 
عََيِْ ما عَشُمْ حَريص عَلَيْكَم بالْموْمِِينَ روف رَحِيمٌ]" : الأدلة على إثبات الرسالة للنبي صلى الله 
عليه وسلم وأن طاعته صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله عز وجل كثيرة » واختار الشيخ من 
هذه الأدلة قوله تعالى في سورة التوبة إلَقَدْ جَاءكُمْ رَسول مِنْ ألفسكم عَزِيرٌ عليه ما عَم حَرِيصٌ 
يكم بِالْمُوْمننَ رَعوفٌ رَحِيمْ] . 

وهذه الآية امتنّ الله تعالى فيها على هذه الأمة أن بعث فيهم.رسولاً من أنفسهم يعرفون ويفهمون 
قوله وكلامه » وفيهم وُلِدَ ونشأ صلی الله عليه وسلم » فيعرفون قومه ويعرفون قبيلته » ووصفه الله 
عز وجل بأعظم وصف » كما قال تعالى إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِن اُلفسكم عزيڙ عَلَيِْ ما عشم حَرِيصٌ 
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ] أي أنه صلى الله عليه وسلم يجد مشقة وشدة في إعراضكم عنه عليه 
الصلاة والسلام . 

وقوله "عَزِيرٌ عليه ما عشي" “أي غدية عليه كل ها هتيضق عاك مع اسار رغال لان صان 
الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السسّمّحَة . 

وني هذه الآية [لقَد حَاءَكمْ رَسُول من ألفسكمْ عَرِيرٌ عليه ما عَم ريص عَلَيكُمْ بالْمُؤمِنينَ روف 
رَحِيم] فيها صفات البي صلى الله عليه وسلم » بأنه عليه الصلاة والسلام حريص على المؤمنين › 
رؤوف رحيم بم » يشق عليه ما يقع من عدم قبول الناس لدعوته عليه الصلاة والسلام . 

وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم » فيكون قي قلبه 
شفقة ورحمة على الناس » ويدعوهم بال هي أحسن » ويسأل الله عز وجل لهم الهداية » [عزيڙ عليه 
ما عَم حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمُوْمِِينَ رَعُوفٌ رَحِيم] . 


ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما عنه فى 


وزجر ء وأن لا يعبَّدَ الله ل 


[1] قوله "ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب 
ما عنه مى وزجر ء وأن لا يُعْبَدَ الله إلا بما شرع" : وهذا صراحة من أعظم وأجمع وأشمل التفاسير 
قياف أن عبد رسوال الله "طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واحتناب ما عنه فى وزجر » 
وأن لا يعبد الله إلا عا شرع" » وهذه كلها من الفرائض والواحبات على المكلفين » وقد احتوى هذا 
التفثن والتوسنيع لقهادة أن عمد رول الل على غدة فواعد وا 
القاعدة الأولى : التصديق ؛ فنصدّقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر » وهي مرتبة عظيمة في الإبمان › 
وهذه هي القاعدة الأساسية عند أهل الإيمان ؛ وتصديق البي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه 
ينقسم إلى قسمين : 
أولاً : تصديق إجمالي ؛ وهذا واجب على > جميع المكلفين » بأن تصدّق أن كل ما أخبر به النبي صلى 
اله عليه وسلم حق » سواء بلغك ذلك الخبر أو لم يبلغك » فتؤمن أن كل ما أخبر به وصح عنه صلى 
الله عليه وسلم فهو حق يجب الإبمان ويجب التصديق به ويجب التسليم له . 
نايا + تدر سيل وهر آذ ا ع ع عليه وس تكد كما لفك 
فإذا بلغك الخبر وعلمت أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تصدق بذلك 
الخبر مفصلاً كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم . 
القاعدة الثانية : طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ؛ فيُمتثل أمره صلى الله عليه وسلم » وانظر 
إلى الآية [فنا ورب لا يُوينُونَ حى يُحَكَمُولة فِيمَا سجر يَْهُمْ نم ا يَجدُوا في ألفسهمْ حرجا مم 
فق سلجو سيم | يعن الحرج في الصدر لا يجوز أن يوجد في قلب المؤمن ما قضى به وشرعه 
البي صلى الله عليه وسلم » بل يكون شعار المؤمن كشعا كشعا وآ کر الفديق راه "إن كان 
قاله فقد صدق" » ثم يأ بعد التصديق الطاعة والامتثال له صلى الله عليه وسلم . 


القاعدة الثالثة : احتناب ما مى عنه وزحر ؛ فكل ما فى عنه البي صلى الله عليه وسلم تحتنبه » ولا 
تعارض أوامر البي صلى الله عليه وسلم ونواهيه بمواك ولا بذوقك ولا بآراء الناس وأهوائهم » وبعض 
الناس تُذكر له السنة ويذكر له ما حاء عن البي صلى الله عليه وسلم فيقوده هواه إلى العصيان » وقد 
يقول لو كان هذا حرام ما فعله أو قاله فلان ! 

أنت ستسأل في قبرك فيقال لك ما تقول في الرحل الذي بعث فيك » ولا تسأل عن الناس . 
والشخص مهما كان له من وزن وعلم > ومهما كان قدره » فإنه إذا حالف قوله قول البي صلى الله 
عليه وسلم يُضرب به عرض ال حائط » كما قال الإمام مالك رحمه الله "إذا حالف قولي قول صاحب 
هذا القبر فاضربوا به عرض الحائط" . 

بل انظر إلى قول عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما اختلف مع بعض الصحابة في مسألة 
واستدلوا بكلام أبي بكر وعمر فقال لهم ابن عباس "أحشى أن تتزل عليكم حجارة من السماء » 
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون يقول أبو بكر وعمر" » مع أنهم يستدلون بكلام 
أبي بكر وعمر ! ومع هذا يقول هم لا حجة لكم في كلام أبي بكر وعمر إذا بلغكم كلام البي صلى 
الله عليه وسلم . 

ويقول الإمام أحمد رحمه الله "عجبْت من قوم يعرفون الإسنادَ وصحته - يعن إسناد الحديث - 
يذهبون إلى ري سفيان » والله يقول [فان تنارَعكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن کشم ويون 
اورت عر فده راكد O‏ "ديد ب ايعان" ها فيا EEE‏ 
العلماء يصلح لإمامة الدنيا والدين » ومع ذلك الإمام أحمد يقول لا يؤحذ برأي سفيان إذا صحت 
السنة لاف راي فان 

القاعدة الرابعة :_أن لا يعبد الله إلا عا شرع » فلا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه 
ول لأنداله اتعال ابه مشرعا + .ولذا فال صل الل .عليه وسلم: [مى عمل جملا لين عليه أمرنا 
فهو رد]( أي مردود على صاحبه ؛ فالعبادة ال تتقرب مما إلى الله تنظر فيها إلى ما شرعه النبي صلى 
الله عليه وسلم » فإذا أحلصت لله وتابعت البي صلى الله عليه وسلم قبلت الطاعة . 


› قال الشيخ عبدال رمن بن حسن آل الشيخ ((وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان‎ )١( 
ونصوص الأئمة على هذا » وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد الي لا دليل فيها يرحع إليه من كتاب ولا سنة » فهذاهو‎ 
الذي عناه بعض العلماء بقوله "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" » وأما من حالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه » كما قال ابن عباس‎ 
. "۳۸٤ والشافعي ومالك وأحمد » وذلك مُجْمّعٌ عليه)) انتهى . انظر "فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد » المجلد الأول » صفحة‎ 


(۲) أخحرجه مسلم في الصحيح برقم 77147 » "باب نقض الأحكام الباطلة ورد مُحدثات الأمور" » عن عائشة رضي الله عنها . 
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ودليلٌ الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى [وَمَا أُمِرُوا إِنَا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ 
حتفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاة ويروا الرّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقيّمة]['! . 


[1] قوله "ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى [وَمَا أُمِرُوا إلا عدوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتفاء وَيُقِيمُوا الصَلَاة ويروا الركاة وَذَلِكَ دين الْقيّمَق]" : الأمر هنا في قوله 
تعالى [وَمَا أُمِرُوا] أمرٌ دين شرعي » والفرق بين الأمر الكون القدري والأمر الديئ الشرعي أن الأمر 
الكواق القدازي_ لبد من فة ٠+‏ كما قال فال [ انما ام د راد عا .أن يفول .له كن فيكون] ابه 
وأما الأمر الديئ الشرعي فهو ما أمر الله تعالى به العباد » فمن العباد من يمتثل ومنهم من لا بمتثل ؛ 
فمن أراد الله كوناً وقدراً أن بمتثل امتثل » ومن لم يُرد الله له كوناً وقدراً أن يحتفل لم يمتفل . 

وقوله "مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حتفاء" : هذه الآية فيها تفسير العبادة » وأن العبادة هي الإخلاص لله 
سبحانه وتعالى . 

وقوله "ويُقِيمُوا الصلاة ويوا الرَكَاة" : هذه الآية دليلٌ على وحوب الصلاة والزكاة كما هو 
واضح . 

» قال العلماء رحمهم الله تعالى ((وهذه الآية فيها دليل كما يقول الأصوليون على أن الكفار مخاطبون 
بالإبمان وبأركان الإسلام » لأن الله حل وعلا أمرهم بإفراد العبادة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» مع أنهم وقت الأمر كفار » مما يدل على أن الكافر مأمور بالإيمان » كما أن الإنسان إذا دحل 
ليف وفك ایر كاذ وو مسترت حون عأنون مالا نال بده وو مک الاق مانو الصا 
والزكاة والصيام والحج حال الكفر » ولكنها لا تصح منه إلا بالإيمان)) يعن إذا وحّد الله عز وجل 


ودليلٌ الصيام قوله تعالى [يَا أَبُهَا الَّذِينَ منوا كتب عَلَيْكُمْ الصِيَّامُ كما كيب على الَذِينَ مِن 


ودلیل الحج قوله تعالى [وَلَِِّ على الاس جج الت مَن امقطّاع إِلَيْهِ سيلا وَمَنْ كر قن الله غني 
عَن الْعَالَمِينَ]!"! . 


[۱] قوله "ودليل الصيام قوله تعالى [یا اھا اين آمُوا كيب عَلَيكُمْ الام كما كيب عَلَى 
الْذِينَ من قَبْلِكم لَعَلَّكُمْ د قونً]" : هذه الآية كما هو معلوم فيها وجوب الصيام » وقد وطح الله 
تعالى وقت الصيام بقوله عز وجل [شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أثرل فيه الْقَرْآن مُدَى لاس وات مِنَ 
الْهُدَى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمْ اهر فليَصُمْهُ] فوضّح الله سبحانه في هذه الآية أن الواحب صومه 


و 


2 
رر و 


هو شهر رمضان ؛ ثم بعدها بين وقت الصيام والإمساك فال ان ,اا وأشر يوا ی ن 
اا لض هن الخرط لمرو الجر م اموا لدم إلى للبلِ] . 

]١[‏ قوله "ودليل الحج قوله تعالى [وَلِلّهِ على الاس جج البَيْتِ مَن اماع إليْهِ سَبيلًا وَمَنْ كَفرَ 
فإ الله عي عَن الْعَالَوينَ]" : الحج كما هو معلوم يجب على المستطيع الذي يسر الله تعالى له الزاد 
والراحلة مرة في عمره » فما زاد فهو تطوع » وكما سبق أن الحج يجب على الفور . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول ا 


المرتبة الثانية الإيمان!'! ؛ وهو بضع وسبعون شعبة , فأعلاها قول لا إلى إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإبمان!"! . 


]١[‏ قوله "المرتبة الثانية الإيمان" : أي المرتبة الثانية من مراتب الدين » وقد تحدثنا عن المرتبة الأولى 
وهي الإسلام » والآن نتحدث عن المرتبة الثانية وهي الإيمان . 

والإبمان في اللغة هو التصديق . 

وفي الشرع "هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" » وقد 
احتلفت ألفاظ السلف رحمهم الله تعالى في معن الإيمان » وكلها معن واحد » فكلها تؤدي إلى معن 
واحد » وكلها معان صحيحة » وكلها ثابتة عن السلف رحمهم الله تعالى » فمن ذلك : 

أولاً : منهم من قال "الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان" . 

ثانياً : منهم من زاد في معين الإبمان على ما ذكر من الاعتقاد والقول والأعمال قال "واتباع سنة" ؛ 
ولكن معلوم أن الاعتقاد والقول والعمل لا يُقبل إلا بالإخلاص لله تعالى واتباع سنة الي صلى الله 
عليه ولي 

نالعا :متهم من قال الان :قول وعمل © يزيد بالطاعة ويشمن بالعصيان" »“ويقضد بالفؤلقول 
اللسان » وبالعمل عمل القلب والجوارح . 

رابعاً : منهم من قال "الإبمان قول وعمل ونية" . 

[1] قوله "وهو بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا إلى إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق . والحياء شعبة من الإيمان" : هذا لفظ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه » ورواه 
البخاري بلفظ "بضع وستون" » وقد ورد عند مسلم برواية أحرى بالشك "بضع وستون أو بضع 
وسبعون" » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ((إن الْمُعَوّل على المتيقن » وهو الأقل » وهو بضع 
وستون » فإن قيل بضع وستون زيادة من ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة » قيل لكنه لم يجزم يما » 
فقول ات روا بضغ ومر ارجح لکن قد يشكل على هذا أن اهماما روف اديه غل 
روايتين؛ مرة ليس فيها شك "بضع وسبعون" » ومرة فيها شك "بضع وستون أو بضع وسبعون" »› 
ولهذا رحح القاضي عياض وغيره رواية بضع وسبعون)) انتهى . 

وقوله "شعبة" : أي حصلة ؛ ف"بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة" أي بضع وستون أو بضع 
سكو کا 


وقوله "فأعلاها قول لا إلى إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" : قوله صلى الله عليه وسلم 
[فأعلاها قول لا إلى إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق] هذا دليل على تفاوت شعب الإبمان . 
وفي هذا الحديث "الإبمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا إلى إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وال حياء شعبة من الإبمان" دليل على أن الأعمال داحلة في الإبمان» وأن الإبمان قول وعمل"". 
وقوله "فأعلاها قول لا إله إلا الله" : فأعلى الشعب هي كلمة التوحيد "قول لا إله إلا الله" » الي 
ينتقل يما العبد من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام » ويها يُعصّم ماله ودمه وعرضه » كما قال صلى الله 
عليه وسلم [من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله] » وقال صلى 
الله عليه وسلم [أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا ألا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على الله|(" . 

وقوله "إماطة الأذى عن الطريق" : أي إزالة كل ما يؤذي المسلم » سواء كان ذلك الأذى أذى 
بجا أو اک ,عزوي > لأن الله عز وجل حرم آذه الومين قال فال | والوية N‏ 
والتؤكات خز عد فوا راتسا نقذ رقا شما .فتن ارال ادك بحن وال نيد 
اکور عند ا ر ول 

وقوله "والحياء شعبة من الإيمان" : الحياء هو خلق رفيع يبعث على فعل الخيرات واحتناب القبيح › 
وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها قدراً . 

وأعظم الحياء هو الحياء من الله» والحياء من الله ناتج عن مراقبته سبحانه وتعالى » فإذا راقب العبد ربه 
وآمن بأسمائه وصفاته » فآمن بأنه عليم ميع بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء يعلم السر 
والعلانية نتج عن ذلك الحياء من الله عز وجل » ثم يلي ذلك الحياء من عباد الله من الخلق . 


)١(‏ في كلام شيخنا الشارح حفظه الله هذا رد على المرجئة » فإن المرحئة يقولون الأعمال لا تدحل في الإبمان » فإذا أقر العبد بقبله 
ونطق بلسانه فهذا يكفي » فهو مؤمن حى وإن لم يعمل بجوارحه » ولكن هذا القول غير صحيح » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
هنا [فأعلاها قول لا إلى إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإبمان] فإن إماطة الأذى من عمل الجوارح » 
ومع ذلك فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإبمان ؛ فظهر بطلان قول المرجقة . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم ۲۹ » "باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله" » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أخرج البخاري بسنده في صحيحه برقم 551 » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((لا توفي البي صلى الله عليه وسلم واستخلف 
أبو بكر وكفر من كفر من العرب » قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل 
الناس حن يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" ؟! قال أبو بكر والله 
لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعون عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتاتهم على منعها » قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)) . 


ولكن يجب أن يفهم حد الحياء حي لا يدحل فيه ما ليس منه » وحن لا ترك الواحبات والسنن 
المستحبات بزعم الحياء » فليس من الحياء السؤال عن العلم » وبعض الناس قد يسكت عن السؤال 
بزعم الحياء » وقد وصفت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار بقوها ((نعْم النساء نساء الأنصار » لم 
يمنعهن الحياء من السؤال))''' » وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ((لا يطلب العلم مستح ولا 
متكبر)) » فلا يتناى طلب العلم والسؤال عن الدين مع الحياء . ۰ 
كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتناف مع الحياء » وقول الحق بالضوابط الشرعية لا يتناف 
بع الطزاة 4 لكان ا ی و بالأدلة من كتانب الله وة سوله صان الك غا 
وسلم وأقوال السلف الصالح رحمه الله تعالى . 


. أورده البخاري في صحيحه معلقاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها‎ )١( 


وأركانه ستة ؛ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشروآ"ا : 


[۱] قوله "وأركانه ستة ؛ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره" : أي أن أركان الإبمان ستة "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره . 

» هناك قال "وهو بضع وسبعون شعبة" » وهنا قال "وأركانه ستة" ؛ فهناك أورد الحديث » وهنا 
أورد الأركان الى دل عليها الكتاب والسنة » ولا منافاة بين أركان الإيمان وشعب الإيمان » لأن 
المقصود أن الإبمان إذا كان بمعيئ الاعتقاد فهو الأركان الستة » لأن كل الأ ركان الستة اعتقاد » وأما 
إذا قلنا إن الإيمان يشتمل على الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون » فحديث الأركان 
يراد به الأمور الاعتقادية » وهي الأساسيات في الإيمان » وأما حديث "بضع وسبعون" فهذا المراد به 
بيان حصال الخير ال هي الأعمال » فالأركان المراد بها الاعتقادات » والشعب يدخل فيها 
الاعتقادات ويدعل فيها أعمال الجوارح . 

وقي قوله "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" هذا هو 
تفسير الي صلى الله عليه وسلم للإبمان في حديث سؤال جبريل عليه السلام . 

» الركن الأول : الإيمان بالله ؛ ويشمل الإبمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » وهذه هي أنواع 
التوحيد الثلاثة . 

أولاً : فنؤمن بالربوبية ؛ وهي أفعال الله عز وحل . 

انا تومن بالآلوطية »تومي ريد اله هال امال الماد بان كنوه ولا يقر كوا ايد هنيما : 

فالنا ا لبود اكع اله و لد عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

ن الثاني : الإعان بالملائكة ؛ والإعان بالملائكة هو من الإعان بالغيب » وهو من أركان الإبمان 
ال تحب على جميع المكلفين » فيجب عليهم أن يؤمنوا بالملائكة إعاناً إجمالياً ويماناً تفصيلياً » فهو 
على نوعين : 
أوها : الإيمان الإجمالي بالملائكة ؛ وهو أن تؤمن بكل الملائكة الذين حلقهم الله عز وجل » سواء 
علمت أسماءهم أو لم تعلمها » وكذا تؤمن إجمالاً بوظائفهم الى أو كلها الله تعالى إليهم . 
ثانيها : الإبمان التفصيلي ؛ بأن تؤمن بالملائكة الذين ذكر الله تعالى أسماءهم وذكر الله تعالى وظائهم 
إغانا ي كما اوي ال ن + فون ا ف الا جام ون كنات اون عة رسولة 
صلى الله عليه وسلم . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول لا 


عدا ماه 


حبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء ملائكة جاءت النصوص بذكر أسمائهم » قال الله تعالى [وَنَادَوًا يا 
مالك ليقض عَلَينَا ربك] » وحاء في السنة [اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » عالم الغيب 
والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنا لما احتلف فيه من الحق بإذنك » 
إنك: قدي من تشاد إل صراظ مسعفيي |7" :. 
وهؤلاء الثلاثة من الملائكة - جبرائيل وميكائيل وإسرافيل - خصوا بالذكر في النصوص » وهناك 
شتراك بين هؤلاء الأملاك الثلاثة في وظائفهم » وهو أنهم سبب في حياة المخلوقات : 
.١‏ فجبريل وظيفته YS‏ تال | اوم كان ميا 
فاخعاا رحتنا وا ی الاس کمن مله في الظلْمّات 8 بخارج منها] وقال 
[وَكذلِك أَوْحَيْنا لبك رُوحًا من أ راان كلت لذرفي :14 الاج رلا r‏ 
به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادا ونك هدي ا صراط مُسْتَقِيمٍ] وقال [فل هو للدي آمَنُوا هُدَى وَشِفَاء] 
وقآل؛ [يا اا الا قن جاک رع ون ركذ ونا ا الصّدُور] وقال إن هذا الان 
يهي لاي هي أَقوَمُ] ؛ فهو حياة » والحياة الحقيقة بالوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وو كلش جو : 
۲. وميكائيل مو كل بالقطر الذي هو المطر » وهذا فيه حياة للأرض بعد موتا » فإذا نزل المطر الذي 
e‏ مها و ت © فال ساك | ا مِنَ المَاءِ کل شيء حي 
۳. وإسرافيل مو كل بالنفخ قي الصور وحروج الناس من قبورهم للبعث والنشور والثواب والعقاب 
وتخلود اة أو عحلوة الكفان وا لمر كان ق النار نسال الله السلامة و الافة“ ؛ 


. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ۱۲۸۹ » "باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه" » عن عائشة رضي الله تعالى عنها‎ )١( 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ((هؤلاء الثلاثة كان البي صلى الله عليه وسلم يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل » فيقول "اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل" » واليكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل بحياة » فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب » 
كما قال عز وجل [وكذلك أَوْحَيْنَا إَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْنَا] » وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرض » وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية . 

والمناسبة ظاهرة ؛ لأنك إذا قمت من النوم فقد بُعنت من موت » كما قال تعالى [وَمُوَ الي يعوَفاكُمْ اليل ويَعلّمُ ما جرحم بتار 
َم یک فا » فإذا كان القيام من الليل بعثاً » وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون بحياة > صارت المناسبة واضحة)) انتهى 
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ومن الإبمان بالملائكة الإبمان بأن الملائكة أكثر المخلوقات عدداً » فهم أكثر من الجن والإنس والطير» 
ولا يُحصي عددهم إلا الله عز وجل ؛ فالبيت المعمور يزوره كل يوم سبعون ألا ثم لا يرجعون إليه » 
والسماوات السبع ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساحد » وجهنم يؤتى 
ما يوم القيامة ولا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروها ! فهذه أعداد هائلة 
وعظيمة لا يحصيها إلا الله عز وحل . 

ومن الإبمان بالملائكة الإبمان بعظيم خلقتهم وهيأقهم الى خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها » فقد رأى 
رسول الله ضلى الله عليه يخبزيل في صورته "له سنت معة ناح + كل ججخناح:منها قد سد الأفق" > 
وهذه خلقة عظيمة . 


» الركن الثالث : الإبمان بالكتب ؛ وهذا نقول فيه كما قلنا في الإعان بالملائكة بأنه نوعان : 


النوع الأول : إعان إجمالي ؛ وهو الإبمان بجميع الكتب الي أنزلها الله تعالى على رسله وأنبيائه » سواء 
سمت لنا أو لم تسم » والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم [وَقَل مئت بِمًا أَنرَلَ الله مِنْ 
کتاب]“ وقال تعالى [يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتَاب الي رل عَلَى رَسُوله 
وكاو الي الزن ان تن موك الكئ الى انسارة مدال هو قر وس اها قرس رطمي ار 
ا 

النوع الثاني : الإبمان التفصيلي ؛ وهو الإيمان بالكتب الي أنزها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة 
والسلام وفصّل الله تعالى ذكرها وأسماءها » فتؤمن ما تفصيلياً كما فصّلت > وهذه الكتب هي 
صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن » فكل هذه الكتب مفصلة تؤمن يما كما ورد 
ذكرها . 

ومن الإبمان بالكتب الإبمان بأن القرآن الكريم هو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة ومهيمن عليها » قال 
ا [وَنْرَلنَا ليك الكتاب بالْحَقّ مُصَّدَقا لِمَا بين يديه مِنَ الكتاب وَمُهَبئا عَلَيْو] . 

أما الكتب السابقة من التوراة والإنجحيل فهي كتب قد وقع فيها تحريف من قبل أصحايما » فقد أو كل 
الله تعالى حفظها إلى أصحابا فحرفوها » ولذا قال الله عز وحل مي 0 
القرآن الكريم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فحفظه من التغيير والتبديل » قال تعالى [ِإِنّا نَحْنُ 
ونا السك وإنا له لكا نطون ]ل 1 


. قال ابن كثير "أي صدّقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء » لا نفرق بين أحد منهم"‎ )١( 


وهنا مسألة : ما مقدار ما حرف من الكتب السابقة » هل حرفت كلها ؟ أو حرف بعضها ؟ وهل 
التحريف الذي حصل تحريف لفظي أو تحريف معنوي ؟ 

والجواب : هناك احتلاف في مقدار ما حرف وما حصل من تحريف في الكتب السابقة » وأهل العلم 
في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : أن الكتب السابقة كلها محرفة تحريفاً لفظياً » فألفاظها محرفة » وليس فيها شيء من 
كلام الله تعالى » وهذا قول ذكر العلماء أنه مبالغ فيه . 

القول الثاني : أن التحريف الذي فيها تحريف معنوي » فهو تحريف لمعانيها فقط » وأما ألفاظها فهي 
باقية من كلام الله سبحانه وتعالى » وأيضاً هذا غير صحيح » لأن هناك ألفاظاً فيها واضح أا ليست 
من كلام الله تعالى . 

القول الثالث : أن التحريف الذي وقع فيه على أقسام ؛ فبعضها حرف لفظاً ومعيى » وبعضها 
حرف معين لا لفظاً » وبعضها باق من كلام الله عز وجل كالبشارة بالبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهذا هو القول المعتدل الوسط بين الأقوال . 

ومن أراد أن يجد الجواب الشافي الكافي بالتفصيل فيما حرف من الكتب السابقة فليقرأ في هذه 
الكتب التالية : 

اول کات اراب المح ان يذل اذى اليب" لف الاك ابن هة رهه ا 

ثانياً : كتاب "هداية الحيارى" » للإمام ابن القيم رحمه الله . 

الغا : كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" » للامام ابن القيم رحمه الله » فقد تحدث فيه عن 
هذه المسألة . 

رابعاً : كتاب "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" » لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 
ولكن على كل حال فبعد نزول القرآن فلا يُحكم بما ولا عبد الله عز وجل با ء بل الحكم بالقرآن 
الكريم » ويتعبد لله تعالى بالقرآن الكريم الذي هو ناسخ لجميع الكتب السابقة » فيُعمل بكتاب الله عز 
وجل وما لم يُنسخ من أخبار الكتب السابقة الذي هو شريعة أقرها البي صلى الله عليه وسلم » مثل 
حد الرحم » فإن الرحم ثبت في شريعتنا » وهذا دليل على أنه لم ينسخ » فيحكم به وإن حاء في 
الكتب السابقة » لأن شريعتنا أقرّته » فهو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم . 


: الإبمان بالرسل ؛ وهو كذلك إيمان إجمالي وإعان تفصيلي : 

النوع الأول : إيمان إجمالي ؛ فتؤمن بكل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى » لأن الله عز وحل 
قال [ولقد رسلا رسلا من مَيْلك من من تمصا عَليْكَ ومن من له لقص عَلَيْلكَ] »امان 
الإجمالي أن تؤمن بالجميع . 

النوع الثاني : الإبمان التفصيلي ؛ بأن تؤمن بالرسل والأنبياء الذين ذكر الله تعالى أسماءهم وذكر 
قصصهم وذكر الكتب الى أنزلت إليهم » فكل ذلك تومن به على التفصيل الذي جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

» والإمان بالرسل يتضمن عدة أمور : 


الأمر الأول : الإبمان بأن رسالتهم حق من عند الله سبحانه وتعالى » وأنهم لا يأتون بشيء من عند 


أنفسهم » قال تعالى وما ينطق عَن الْهَرَى * إن هُوَ إلا وي يُوحَى] > فتؤمن بأن الله عز وجل 
احتارهم واصطفاهم وخصهم بالوحي . 
الأمر الثاني : الإبمان يمن عَلِسنا أسماءهم منهم » وهناك رسل نؤمن يمم إجمالاً ولا نعرف أسماءهم » 
لأنه لم يذكر من أسمائهم إلا القليل . 
الأمر الثالث : التصديق عا صح عنهم من أخبارهم . 
الأ و اليل وقد ينكين ارال للها يدينه ر اباي ضرف فلن اهر 

ن الخامس : الإان باليوم الآحر ؛ وهو الإيمان بالبعث والنشور والحساب والجزاء » ومشاهد 
القيامة من نصب اليزان ونصب الصراط والشفاعة ورؤية أهل الإبمان لريهم ودحول أهل الحنة الجنة 
وأهل النار النارَ » وهذا كله مُفْصّل في كتب الاعتقاد" . 


)١(‏ هناك شرح لشيخنا الشارح حفظه الله في دروس صوتية لشيخنا على متن 'لمعة الاعتقاد" » وفيه شيء من البسط لهذه المسائل من 
المعتقد ؛ وكذا هناك شرح لشيخنا الشارح حفظه الله على هذه المسائل من الإبمان باليوم الآحر في "مباحث عقدية من شرح العقيدة 
الطحاوية" » وقد قمت بجمعها وكتابتها » نسأل الله سبحانه أن يستفيد منها قارئيها ؛ إنه جواد كريم . 


» الركن السادس : الإيمان بالقدر خحيره وشره ؛ فيجب على المؤمن أن يؤمن .عراتب القدر الأربع ؛ 
وهي كما يلي : 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله سبحانه تعالى المحيط بكل شيء » وأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا 
وقد عَلِمّه الله عز وحل » قال تعالى [إِنَ الله يكل شيء عَلِسمٌ] ' 

المرتبة الغانية : الإبمان بالكتابة » وأن كل ما يقع في هذا الكون فهو مكتوب عند الله عز وجل » قال 
تعالى [مَا أَصّاب مِنْ مُصية في الْأرْضٍ وا في أَنفسكُمٌ إا في كِتَاب من قَبْلٍ أن تبرأهَا] . 

المرتبة الثالغة : الإيمان بالمشيئة ؛ فنؤمن أن كل شيء في هذا الكون فهو واقعٌ ممشيئته سبحانه وتعالى » 
ومشيئته وإرادته حل وعلا دائرة بين حكمته ورحمته » فإذا هدى من شاء هداه بر حمته وحكمته 
وتوفيقه » وإذا كتب على عبده الضلال فذلك لحكمته سبحانه وتعالى . 

المرتبة الرابعة : الإبمان بالخلق » فكل المخلوقات في السماوات والأرض خلقها الله عز وحل » قال 
تعالى [اللَّهُ حال كل شيء] . 

» أشهر الفرق الضالة الي خالفت الحقّ في القضاء والقدر فرقتان : 

الفرقة الأولى : القدرية النفاة ؛ وهؤلاء ضلاهم في النفي لتقدير الله عز وحل لأفعال العباد . 

الفرقة الثانية : الحبرية الغلاة ؛ وهؤلاء غلوا في الإثبات حي سلبوا العبد إرادته واختياره » فقالوا لا 
إرادة له ولا مشيئة » وأول من قال .ذهب الحبرية هو إبليس » كما قال تعالى [قال رَبّ بمَا أَغوَيتني] 
فت الغؤاية ل الله عز وجل وبر نفسه » وهكذا مذهب الحبرية يبرئون أخطاءهم ومعاصيهم 
ومخالفاقهم بأها أمور مقدرة عليهم ولا إرادة لهم ولا احتيار في فيها » ولذا يُطلّق على هذه الفرقة "الفرقة 
ااب 


)١(‏ فالنصوص قد دلت على أن الخير والشر مقدّران من الله تعالى » ودلت أيضاً على أن للعبد إرادة ومشيئة واختياراً للخير أو للشرء 
لكن القدرية النفاة قالوا إن الله لم يقدّر الشر على العباد وإنما العبد هو الذي يقدّر عل نفسه » والحبرية الغلاة قالوا إن العبد مبحبور على 
فعله وليس له إرادة واحتيار للخير أو للشر ؛ فالقدرية أحذوا بالنصوص الدالة على فعل العبد واحتياره وتركوا النصوص الي تثبت 
تقدير الله سبحانه لأفعال العباد » والحبرية أحذوا بالنصوص الدالة على تقدير الله سبحانه لأفعال العباد وتركوا النصوص الدالة على 
إثبات اختيار العبد وفعله . 

ووقق الله أهل السنة والحماعة للوسطية في هذا الباب كما في غيره من الأبواب » فأخذوا بجميع النصوص في هذا » فقالوا إن الله يقدّر 
أفعال العباد » وقد جعل الله للعبد إرادة ومشيئة واختياراً بير فيها بن الخير والشر » وهذه المشيئة الى جعلها الله للعبد هي تابعة لمشيئته 
سبحانه » قال تعالى [وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالَمِينَ] . 


والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى [لَيْسَ ابر أن ولوا و جوم كم قبل الْمَشرق وَالْمَغْرب 
وکن لبر مَنْ آمَنَ باللّه 4 وَالْيَوْم الاجر وَالْمَلَائكَةٍ وَالْكِتَاب . > ودليل القدر قوله تعالى [إنا 
کل شيء خَلَقَاةُ , قد بقدر]!" . 


]١[‏ قوله "والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى [لَيْسَ لبر الا ھی قل 
اشرق وَالْمَغْرب وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر وَالْملانكة وَالْكتاب راا" : هذ 
الآية اشتملت على خمسة أركان ولم تذكر الإبمان بالقدر ولذا قال الشيخ رحمه الله "ودليل القدر قوله 
تعالى [إنَا کا شَيْء َلَقَاهُ بقدر]" » والحقيقة أن الإيمان بالقدر داحل في قوله تعالى [وَلْكِنَّ ابر مَنْ 
آمَنَّ بالل 2 لأن من الإبمان بالله الإبمان بأفعاله سبحانه » والقدر من أفعاله وتقديره حل وعلا » وفي 
الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفول | كد الله قاد ادن قبل أن لن السنازات:والأرطن حمسي الع ها : 

وكذا في قوله تعالى [آمَنَ الول بمًا أثزل َه مِنْ ريه والْمُؤْيِنُونَ کل آمَنَ بالل ومائکتو و که 
وَرسْله لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رسْلِهِ وقالوا سَمِعْنا وَأَطَحْنَا غفرَائكك رتا وليك الْمَصِررُ] دليل على 
الإيمان بأركان الإعان" . 


. أخرجه مسلم في الصحيح برقم 4191 » "باب حجاج آدم وموسى" » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ )١( 
(؟) قال شيخنا الشارح حفظه الله في شرحه على الرسالة التدمرية "فلم يُذكر في الآية الإبمان باليوم الآخر ولا الإبمان بالقدر » فالإيمان‎ 
. بالقدر دا ل في الإبمان بالله » والإمان باليوم الآخر داحل في الإيمان بالكتب » لأنه ورد ذكره في الكتب » وهو من الْخيّاتَ"‎ 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول e‏ 


المرتبة الثالثة : الإحسان ؛ ركن واحر1"! > وهو "أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك" » والدليل قوله تعالى [إن الله مَعَ الَّذِينَ اقرا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسئُون]!"" . 


: قوله "المرتبة الثالغة : الإحسان ؛ ركن واحد" : الإحسان نوعان‎ ]١[ 

النوع الأول : إحسان في عبادة الخالق عز وحل ؛ وهو المراد هنا في هذه المرتبة » وهو تقوى الله 
تعالى فيها » فإن الله عز وحل قال [إنما قبل اللُّ مِنَ الْمُتقِينَ] » ومن أحلص لله تعالى في عبادته 
واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهو متق لله تعالى في عبادته » فهذا هو الذي يتقبل الله منه . 
التوض الان اة رق الى ومر وع 

ارو و على الكبال و 5 لاان 
إلى الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات » ويدحل في هذا الإحسان للبهائم والإحسان قي القتل › 
كما ورد في الحديث الصحيح أن البي صلى الله عليه وسلم قال [إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذعة]© 

افا غاا سي هو ها زلف على الان بال نفع ريدق ا ال أو بعتن + امك 
الإنسان من احتاج إلى مساعدته ببدنه أو ماله أو بعلمه » فهذا كله داحل في باب اسان راد 
أنواع الإحسان ااا إلى من أساء إليك » كما قال تعالى [ذفع باي هي اخسن قدا الذي بيك 
ل ا E‏ 

[۲] قوله "وهو "أن تعبد الله كأنك تراه , فان لم تكن تراه فإنه يراك" , والدليل قوله تعالى [إِن 
الله مع الَذِينَ انوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسنُونَ]" : في هذا مراقبة الله حل وعلا وخشيته سبحانه وتعالى » 
وملخص هذا التعريف أن من أخلص لله تعالى في عبادته وراقب الله عز وجل فهو مُحْسنٌ فيها › 
وهذا النوع هو الذي يحبه الله عز وجل » كما استدل بذلك الشيخ رحمه الله » فقال "والدليل قوله 
تعالى [إِنَ الله مَعَ الَذِينَ انّعَوَا وَالَذِينَ هُمّ مُحْسمُونَ]" 

وف قوله تعالى [إن الله مَعَ الَذِينَ اّقََا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسمُونَ] المعية هنا معية خاصة بالتأييد والنصر ؛ 


ومثله قوله تعالى || ني مَعَكُمَا أْمَعْ وَأَرَى] ؛ والمعية العامة في مثل قوله تعالى و اا 


کش الم ب ا 


. "باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة" » عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه‎ » ٠٠٠١ أخرجه مسلم في الصحيح برقم‎ )١( 
: فمعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين‎ )۲( 

أوها : معية عامة ؛ وتكون للمؤمن والكافر » وهي .معن العلم والإحاطة » كما قال تعالى [مّا کون مِنْ وى تلاو إلا هوَ رَابعُهُمْ ولا 
حَمْسَةٍ إلا هو سَاوِسُهُمْ ولا اذى من ذلك ولا أكَثرَإِنَا هو َعَم ن ما كَانُوا] وقال [وَهُوَ مَعَكُمْ أبن مَا كش] . 

ثانيها : معية حاصة ؛ وهي للمؤمن فقط » وهي عن التأبيد والنصر » كما قال تعالى [إِذ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ لا خرن إن الله مَعَنَا] . 


وقوله [وَتَوَكَل عَلَى الْعَزِي الرّحيم * الَذِي يَرَاكَ حِينَ فوم * وَتَقلبَكَ في السَاجدينَ * إِلَهُ هو 
السّمِيعٌ الْعَلِيم]!'! . وقوله [وَمَا تکون في شأنٍ وما تفلو من مِنْ قُرْآن وا تعْملونَ مِن عَمَل إل 
كنا عَلَيِكُمْ شهُودًا إذ ثفيضون فيه]!"! . ٠‏ 
[1] قوله "وقوله [وكوكل عَلَى الْعَرِيزٍ الرَّحيم " الذي يَرَاكَ حين فوم * وتقلبِكَ في الساجدين * 
إنَهُ هْوَ السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ]" : فإن الله حل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على ربه في 
جميع أموره » لأنه سبحانه وتعالى "عزيز" أي قوي لا يُخلب » "رحيم' بالمؤمنين من عباده » "الذي 
يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين" أي تقوم إلى الصلاة وتصلي متهجداً في اليل » فيراك ويرى 
تقلبك سبحانه وتعالى . 

]٨[‏ قوله "وقوله [وَمَا تون في شأ وما لو مئه مِن قُرَآن وا تعْمَلُونَ من عَمَلِ إل كنا عَلَيكُم 
شهُودًا إذ تُفِيضون فيه]" : وهذا دليل على علم الله عز وجل الحيط بكل شيء . 


والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه'"' قال [بينما نحن جلوس عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر » لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد!'! » حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه!"! » وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ قال 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة › وتؤت الزكاة » وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » فقال صدقت » فعَجبًا له يسأله ويصدقها"! . 

قال فأخبرني عن الإبمان ؟ قال أن تؤمن بالله » وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » قال صدقت . 

قال فأخبرن عن الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل!؟! . 


[1] قوله "إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر › لا يُرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد" : جاء حبريل عليه السلام في هذه الصورة الحميلة ليُربّي الصحابة رضي الله عنهم 
على التأهب لحضور جالس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم . 

]١[‏ قوله "حتى جلس إلى البي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبنيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه" : في جلوسه على هذه الصفة تعليمٌ للصحابة رضي الله عنهم في كيفية سؤال البي صلى الله 
عليه وسل 

[*] قوله "فقال صدقت , فعَجبّنا له يسأله ويصدقه" : في هذا ذكاء الصحابة رضي الله عنهم »› 
وأ علبي شيع الا وبر رة ما ارذ شه ٠‏ فده قال ريل امدقت" كبوا كف سال 
ويصدّق ؟! فهذا دليل على أنه عالِمٌ ما يسأل عنه . 

وفي هذا أن لطالب العلم إذا كان يعلم مسألة من المسائل ويريد أن بلجي عو وين سؤال 
الل ف ا ع لك الشاقل ون" كان معو لدف ذلك كن اھا العام 
ار الذي ا 

]٤[‏ قوله "قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" : وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
يعلم من هو السائل . 


)١(‏ الحديث أحرحه مسلم في الصحيح برقم ٩‏ » "باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان" » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وقد 
استدل به الشيخ رحمه الله على بيان مراتب الدين الثلاث للأصل الثاني من الأصول الثلاثة » وهو معرفة العبد لدينه بالأدلة . 


قال فأخبربني عن اماراق ؟ قال أن تلد الأمة ريه ا" > وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيانآ" . 
قال فمضى » فلبغنا مَلِياً > فقال : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلو!؛! , قال 


هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر ديتكم]!*! . 


11[ قوله "قال فأخبرني عن أماراقا" : يعن أحبرن عن علاماتا . 

[۲] قوله "قال أن تلد الأمة ربّتها" : يعن أن تلد الجارية سيدها . 

[۳] قوله "وأن ترى احفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" : قال العلماء "إذا ذكر 
الب صلى الله عليه وسلم شيعا من علامات الساعة جرد الذكر فهذا ليس دليلاً على تحرم ذلك 
الفعل؛ إلا إذا ورد نص آحر يدل على التحريم" » فمجرد أن يذكر البي صلى الله عليه وسلم أن هذه 
علامة من علامات الساعة فهذا ليس دليلاً على أن هذا الفعل محرم » فذِكرُه "أن الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" لا يؤحذ منه دليل على تحريم البنيان » بل هذا دليل على أنه علامة 
من علامات الساعة . 

[؛] قوله "قلت الله ورسوله أعلم" : قال عمر رضي الله عنه "الله ورسوله أعلم" لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم من هو ذاك السائل » وليس في هذا دليل على أنك إذا سئلت عن شيء الآن تقول 
الله ورسوله أعلم » إلا إذا سكلت عن شيء من مسائل الشرع الي أخبر عنها البي صلى الله عليه 
وسلم » أما إذا سكلت مثلاً أين فلان ؟ فلا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم » بل تقول الله أعلم . 
[5] قوله "قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم ديتكم" : فجعل البي صلى الله عليه وسلم كل ذلك هو 


ا : 


ويمذا ننتهي من الأصل الثاني ؛ وهو معرفة دين 
الإسلام بالأدلة ؛ وندخل في الأصل 
الثالث ؛ وهو معرفة العبد نبيّه 
صلى الله عليه 
وسلم 
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الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلّم . 

وهو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم › وهاشم من قريش › وقريش من العرب » والعرب 
من ذرية إ«ماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ا 

وله من العمر ثلاث وستون سنة ؛ منها أربعون قبل النبوة > وثلاث وغشرون نبياً ورسو ا 3 
ب باقرأ وأرسل بالمدثر!"! , وبلده مكة وهاجر إلى المدينة . 


]١[‏ قوله "وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم , وهاشم من قريش › وقريش من 
العرب » والعرب من ذرية إجماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام" : 
سه صلى الله عليه وسلم نسب شريف » وهو من سلالة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » وقد 
تقار اليد كل وخا رن ار ال قير كن ارفك يطوق ارت في 

[۲] قوله "وله من العمر ثلاث وستون سنة" ؛ منها أربعون قبل النبوة » وثلاث وعشرون نبيا 
وزسولا" : نبئ صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين » وذلك لَمّا بلغ أشده واستوى » كسائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

واستمر صلى الله عليه وسلم في النبوة بعد الأربعين ثلاث وعشرين سنة نبياً رسولاً » وهكذا يبعث الله 
الأنياء غاي ران الأ ن أن اا فق ل م تعالى [حتى شی إذا 
بلغ أَشْدَهُ وبلغ ربعن سَنَة قال رب أوزِغني أن اشكر عمك التي أَنْعَمْت علي وَعَلَى ودي وان 
أعْمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأْصلِح لي في ذري تي إِنّي ثبت إليك واي من المنلين] . 


ولذا فيُشرع للإنسان إذا بلغ الأربعين أن يدعو ذا الدعاء "رب أَوْزْعْني أن أشكر نَعْمتَكَ التى 


35 
رك 


نعمت علي وََلَى ودي ون أَعْمَلَ صَالځا تراه املح لي في دري ني منت اليك وي من 
الو م فا إياه في القرآن الكريم » وأشمل الأدعية وأنفعها هي ما 
عرق كاج لوت يع بار ساق الا وباو 

[۳] قوله "بى اقا وأرسل الا" موضان لمعيه رسو وا رعسل انان E‏ 


£ 


)١(‏ وقد أحرج مسلم في الصحيح برقم ٤۲۲١‏ » "باب فضل نسب البي صلى الله عليه وسلم" » بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » 
واصطفى من قريش بي هاشم » واصطفان من بي هاشم] . 

(۲) كما أحرج البخاري في الصحيح برقم ۳٠٠۳‏ » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين 
سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه » ثم أمر با مجرة » فهاحر عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين" . 

(") لم أعثر على الحديث » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية "والأنبياء أعلم الخلق » ول يبعث الله نبيا 
إلا بعد الأربعين » إلا عيسى صلى الله عليه وسلم" . انظر : المجلد السابع » صفحة ٠۲۷‏ . 


بعنه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد » والدليل قوله تعالى [يا بها ادر * فم فأئذز * 

ورك فكب * انك طهر * الجر قار * ولا تحن ملكي * وبك فَاصْبر] . ومعنى "قم 

أذ" ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد , "وربّك فَكَبّا عَظّْمه بالتوحيد » "وبك فط" أي 

طهر أعمالك عن الشرك › "وَالرُجْرَ فَاهْجُرْ" الرجز الأصنام » وهجرها تركها وأهلها والبراءة 
lt‏ 

منها وأهلها 

أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيدل'! » وبعد العشر عُرج به إلى السماء!"! 


[1] كنا قد هما سانيا أن هذه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » فقد 
بعث الله جميع الأنبياء والمرسلين بالتوحيد »> كما قال الله تعالى [وَلَقَدْ بعتا في كل أُمّةِ رَسُونًا أن 
ابوا الله واحتنبوا الطاغوت] وقال سبحانه وتعالى [وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قيْلِكَ مِنْ رَسُول إن وجي إِليْه 
َه کا لَه إا اا فَاعْبّدُون] a aS‏ ولا مون ديع الصاو a A‏ 
الدعوة إلى توحيد الله عز وجل . 

[] قوله "أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد" : عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز 
وجل » لأن التوحيد هو القاعدة الأساسية الي ل ل ا إلا 
بتوحيده سبحانه وتعالى » 3 قال الله عز وجل [ولقذ ا تك وإلى الذي N‏ 
اك كن بد فيلك 1 کون مِنَ الْحَاسيرينَ] ؛ يعن إذا وقع الشرك الأكبر من العبد أحبط الله 
كن عن لنت ادن اند سان مها ع + يشر له شان عن تقار له لك تمر 
من عَمَلٍ فَجَعَنَاهُ هَباء مور رًا] وقال تعالى [والذين كفروا أعْمَالهُمْ كراب بقِيعةٍ بحسب A‏ 
حَنّى إذا حَاءه لم يجده شيا وَوَجَدَ ال دة فوا ا واللة سَرِيعُ الْحِسّاب] . 

[*] قوله "وبعد العشر عُرِجَ به إلى السماء" : كما قال تعالى [سْبْحَانَ الَذِي أسْرى بِعَبدِهِ ليلا مِنَ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إن المَسْحِدٍ الأقصى الذي بَارَكُنَا حَولهُ] » وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى بيت المقدس بروحه وحسده يقظة . 

وهناك من قال إن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط » وهناك من قال إن الإسراء والمعراج كان رؤيا 
منامية » وكل هذا غير صحيح ؛ بل أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس بروحه 
وحسده يقظة لا مناماً » وعُرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات يقظة لا مناماًء 
بروحه وحسده صلى الله عليه وسلم » وعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل صلاة الفجر من تلك 
TN‏ فونه ال [١‏ شان ابر اماق عَبدِهِ] » فإن قوله "بِعَبّدِه" يتناول الروح 
ا 


وفرضّت عليه الصلوات الخمس , وصلى في مكة ثلاث سنين » وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينة['!. 


[1] قوله "وفرضّت عليه الصلوات الخمس , وصلى في مكة ثلاث سدين › وبعدها أُمِرَ باهجرة 
إلى المدينة" : يعن فرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج » وفَرْضُ الصلاة ليلة الإسراء والمعراج 
في السماوات العْلّى من باب التعظيم ها » فقد فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في 
ذلك المكان » وأول ما فرضت مسين صلاة »وكات البي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التحفيف 
كور ف تراس غلية الحاق ا تقس يس اجر ميو ا 


)١(‏ ولمزيد بسطٍ حول مسائل مبحث الإسراء والمعراج والرد على المخالفين فيه يُنظر شرح شيخنا الشارح على شرح العقيدة الطحاوية 
"مباحث عقدية من شرح العقيدة الطحاوية" » وقد قمت بكتابته والحمد لله . 


والهجرة "الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام" 3 والهجرة فريضة علي هذه الأمة من بلد 
الشرك إلى بلد الإسلام » وهي باقية إلى أن تقوم الساعةا'" . 


]١[‏ قوله "والهجرة "الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام" » والهجرة فريضة علي هذه الأمة 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » وهي باقية إلى أن تقوم الساعة" : بلد الشرك هو البلد الذي لا 
تعلن فيه شعائر الإسلام » ومن أعظمها التوحيد والصلاة » فالبلد الذي تُعلن فيه شعائر الإسلام - 
فيعلن فيه توحيد الله تعالى » وهو إفراد الله تعالى بالعبادة » ويُرفع فيه الأذان وتقام فيه الصلاة - فهو 
ادوا لاي فلن :فيد با ولا تقام افيد الان ومن اععلمها:الشئلؤة :فالا بودن غا 
ولا يصلى في مساجد ذلك البلد فهذا لا يعتبر بلد إسلام » وهو البلد الذي يهاجر منه إلى بلد الإسلام 
الذي تعلن فيه شعائر الإسلام » ومن أعظمها التوحيد والصلاة . 

وقوله "وهي باقية إلى أن تقوم الساعة" : أي أن الحجرة باقية إلى قيام الساعة » فإذا احتاج المسلم 
إليها وحبت عليه ؛ فإذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر الدين - فلا يستطيع أن يعلن 
التوحيد ولا أن يجهر فيه بالشعائر ومن أعظمها الصلاة - فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام 
الذي تقام فيه وتُظهر فيه شعائر الدين . 

ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث [لا هجرة بعد الفتح] ؛ فإن 
المقصود به "لا هجرة من مكة بعد فتحها » لأا صارت دار إسلام" » وكل بلد يفتح ويكون دار 
إسلام فإن الهجرة لا تحب منه . 


» ۳٤٦۸ "باب فضل الجهاد والسير" » وأخرحه مسلم في الصحيح برقم‎ » ۲٠٠۷١ الحديث أحرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 
"باب المبايعة على الإسلام بعد فتح مكة" ؛ كلاهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا‎ 
هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا] ؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري "لمعن أن وجوب الحجرة‎ 
من مكة انقطع بفتحها » إذ صارت دار إسلام » ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه" » وقال النووي رحمه الله في‎ 
. شرحه على مسلم "أي لا هجرة من مكة لأنما صارت دار الإسلام » أو لا هجرة فضلها كفضل الحجرة قبل الفتح"‎ 
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والدليل قوله تعالى [إن الْذِينَ ين تَوَفَاهُمُ الْمَلَائَكَةٌ ظَلِمِي أنفْسهم قَالُوا فيم كم قالوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ في لاض قَالُوا ألم تكن أَرْضْ الله وَامبعة تهَاجِرُوا فيهًا اوليك مَأْوَاهُمْ جم 
وسات مَصِيرًا * إا الْمُسْمَصْعَِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَانٍ لا يَسْمَطِيُونَ حيلَة ولا يَعْتَدُونَ 
سيا * فَأُولَِكَ عَسَى الله أن يعمو عنهُم وكان الله عفرا غفورًا] » وقوله تعالى [يَاعِبَادِي الْذِينَ 
آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعة فاي فَاعْبدُونِ] قال البغوي رحمه الله تعالى "سبب نزول هذه الآية في 
لين الذين بمكة لم يهاجروا , ناداهم الله باسم الإبجان"1'! . 

والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم [لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة › 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهما] !"1" . 


[1] هذه الآيات فيها أصناف الناس الذين تحب عليهم الحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » 
والذين تسقط عنهم الهجرة ؛ فالناس في هذا ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : صنف تحب عليه الهجرة ؛ وهو الذي يعيش قي بلد الشرك ولديه قدرة على الهجرة » 
فهو يعيش في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه فيه » وهو قادر على الهجرة إلى بلد يظهر فيه دينه » فهذا 
يحب عليه أن يهاحر , وإذا ترك الهجرة فهو آثم » > لأن الله عز وجل قال [إن الّذِينَ تَوَقَاهُمْ الملائكة 
طَلِمِي ألفسهم قالوا فيم کشم الوا كنا تين في الْأرْض الو لک ار اللو واسيكة 
هَاحرُوا فيا فأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ حَهتّمُ وَسَاءْتْ مَصِيرًا] . 

الصنف الثاني : من لا هجرة عليه لعجزه عن اة إا لاه ميض أو مكرة على الإقامة ى ذلك 
البلد ولا يستطيع الخروج منه » فهذا تسقط عنه المجرة » لقوله عز وجل [إل المُسْتَضْحَفِينَ مِنَ 
الرّجَال وَالنْسَاء وَالْولْدَانٍ لا يَسْعَطِيعُونَ جيلة ولا يدون سبيلا] . 

الصنف الثالث : من تُستحب له الهجرة ولا تحب عليه كما تحب على الصنف الأول ؛ وهذا في حق 
من يستطيع الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه » فهذا تستحب له ال هجرة لأحل أن يتمكن من إظهار 
بقية شعائر الدين» ويتمكن من إظهار عقيدة الولاء والبراء» فهو في بلد يظهر فيه شعائر الدين » ولكن 
هناك شعائر أحرى لا يستطيع إظهارها » فهو يُظْهِرُ التوحيد ويظهر الصلاة وهناك بلد آخر يستطيع 
فيه أكثر نما يظهرء فهذا يستحب له الحجرة إلى البلد الذي يستطيع أن يظهر فيه دينه بأكمله. 

[1] قوله "والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم [لا تنقطع الهجرة حق 
تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرها]" : هذا دليل على استمرار الهجرة. 


. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » وصححه الألباني‎ »٠ الحديث أحرجه أبو داود في السنن برقم‎ )١( 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام » مغل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام!"" . 

أخذ على هذا عشر سنين » وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ؛ ودينه باق » وهذا دينه لا 
خير إلا دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذرها منه ؛ والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه » والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه""' . 

بعنه الله إلى الناس كافة » وافترض الله طاعته على جميع النقلين الجن والإنس » والدليل قوله تعالى 
[قل يا يا الاس ني رَسُول الله إِليِكُمْ جَمِيعًا]!" . 

وأكمل الله به الدين » والدليل قوله تعالى [الْيَْمَ أَكْمَلْتْ لَك ديك واَْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي 
وَرَضيت لَكُمْ الْإسلَامَ دِينًا] . 


[1] قوله "فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام » مغل الزكاة والصوم والحج والجهاد 
والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام" : هذه الشرائع فرضت 
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته » وهي من شعائر الدين الظاهرة » وأما الذي فرض عليه 
في مكة عليه الصلاة والسلام فهو التوحيد والصلاة . 

› قوله "أخذ على هذا عشر سنين » وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ؛ ودينه باق‎ ]١[ 
وهذا د ر ا مده وطن الذي اذل عليه ال حه‎ 
وجنيع ما يحبه الله ويرضاه › والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه" : مُجْمَل‎ 
هذا الكلام أن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الدين » كما قال عز وحل‎ 
. ايوم أكملت لَكُمْ ويتكم وأنسَئت عَلَيكُمْ عستي وَرَضييت لَكُمْ السام دينا]‎ 

[*] قوله "بعنه الله إلى الناس كافة » وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس , والدليل 
قوله تعالى [قُلَ يا يها الاس إِنّي رَسُول الله إلَكُمْ جَمِيعًا]" : ويدل هذا قوله تعالى [وَمًا أَرْسَلْمَاكَ 
إا كافة لئاس بَشِيرًا وَتذِيرًا] وقال تعالى [قل يا ايها الاس إئي رَسُولَ الله يكم جَمِيعًا] » وقال 


صلی الله عليه وسلم EOE‏ روسل لتكت إلى اسه SE eS‏ إلى اناد ME‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصحيح برقم ۳۲۳ » "باب قول الله تعالى [فَلَمٌ تَجِدُوا مَاء قَتَيَسّمُوا صَعِيدَا طَيبّا]" » وأخرجه مسلم 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول اا 


والدليل على موته صلی الله عليه وسلم قوله تعالى [إِنكَ مَيْتْ وَإِنهُمْ مَيْعُونَ * ثمّ إِلَكُمْ يَوْمَ الْقَامَة 
عِنْد ربكم تختصمُون] "١‏ 

والناس إذا ماتوا يُبْعَنُون » والدليل قوله تعالى [مِنْهًا 0 وَفِيهًا نعِيدُكُم وَمِنْهًا ُخَرِجُكُم َارَة 
أَخْرَى] وقوله تعالى [وَاللَهُ َلبتَكُم مِنَ الأَرْضٍ تاا * ثم عيذم فيا يُخْرِجكم إِخْرَاجًا] » وبعد 
البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم » والدليل قوله 7 [ليجزي الْذِينَ أَسَاءوا بمَا عَمِلُوا ويجزي 
الّذِينَ أَحْسَنُوا بالخستى] !"ا ' 1 ۰ 
ومن كدب بالبعث كفر » والدليل قوله تعالى [رَعَمَّ الَذِينَ كَمَرُوا أن لن يبْعَعُوا فل بى وني 
عفن ثم لون بمَا عَم وََلِكَ على الله بسي" . 


[1] قوله "والدليل على موته صلی الله عليه وسلم قوله تعالى [إِنك مي وَإلْهُم يعون * لم إلكم 
يوم الْيامة عنْدَ ربكم تختصُون]" : وكما قال تعالى [وَمَا حَعَلنَا ليتر من قك الخد أن مت 
فَهُمُ الْحَالِدُون] . ۰ 

]١[‏ قوله "والناس إذا ماتوا يُبْعَنون » والدليل قوله تعالى [منها خَلَقََاكمْ وَفِيهًا تعِيدكم وَمِنْهَا 
نُخْرِجُكُمْ تارَةَ أخرى] وقوله تعالى [وَاللَهُ بتكم مِنَ لاض لاا * ثم يُعِيدَكُمْ فيها بُخْرِجكم 
إِخْرَاجًَا] > وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعماهم » والدليل قوله تعالى [ليجزي الذي اشارا 
بِمًا عَمِلُوا وَبَجْزِي الْذِينَ خسوا بالْحْسْتَى] ]" : وهذا عام في حق الناس جميعا 

[۳] قوله "ومن كذب بالبعث كفر , والدليل قوله تعالى [رَعَمَ الذي عر أذ أن يو قل بَلَى 
وَربي بعش ثم َون بمًا عَمِلَكُمْ وَذَلِكَ على الله يَسيرْ]" : من كفر بالبعث والنشور فقد كفر 
ب ركن من أركان الإبمان » وهو الإبمان باليوم الآخر » ومن كفر ب ركن واحد من أركان الإيمان فهو 
کمن كفر يجميعها . 


وأرسل الله جميع الرسل مبشّرين ومنذرين › والدليل قوله تعالى [ رسلا مُبَشْرِينَ ومُنذرين للا 
يَكُونَ لئاس عَلَى الله حْجَّة بَعْدَ الرُسُلِ]!'! . 


]١[‏ قوله "وأرسل الله جميع الرسل مبششرين ومنذرين , والدليل قوله تعالى [رُسُْنَا مُبَشّرِين 
وَمُنْدِرِينَ لملا يكوت لِلنَّاسِ عَلَى الله حْجَة بَعْدَ الرّسُلِ]" : فبيّن الله حل وعلا الحكمة من إرسال 

ا ال عاك[ علا اليكو لاس عَلَى , اللو َه بغ ر > فالرسل عليهم الصلاة والسلام 

خحة لعن العاليق قال قا وما كما مُعَذَينَ حٌى بعت رَسُولًا] . 

» والرسل أرسلهم الله تعالى حجة على الناس يذكروفهم بأمرين 

أولاً : يذكروهم بالفطرة الي فطر الله العباد عليها » قال تعالى [فِطْرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيَْا] 

وهي الإسلام والتوحيد . 

انيا : يذكروفم بالعهد والميئاق الذي أخذه الله تعالى على العباد وهم في صلب أبيهم آدم › بأن 

يعبدوا الله وأن يوحُدوه » قال تعالى [وإذ أحَذ رَبك من بني آَم ِن ظَهُورِهِمْ ذرَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 

ا ا a‏ إا كنا عَنْ هذا غافلين * أو تَقولُوا نّم 

أ لك ا فلل وا بن بهم كنا با قعل المبإلرة] . 

فإذا احتحوا بنسيان ذلك العهد واليثاق فححة الله عليهم الرسل الذين لطي له مان إليهم » قال 

لله سبحانه وتعالى [رَحَمَ الذِين كفروا أن لن ينوا قل بى وَربِي لعش نم لبون بمَا عَمِكُمْ وَذَلِكَ 

على الله يُسيرٌ].. 


وأوهم نوح عليه السلام » وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والدليل على أن أوهم نوح عليه 
السلام قوله تعالى [إنَا أَوْحَيْنَا إلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالَيّينَ من بَغْدِو] ['! . 

وكل أمة بَعَثَ الله إليها رسولاً - من نوح إلى محمد - يأمرهم بعبادة الله وحده » وينهاهم عن 
عبادة الطاغوت . والدليل قوله تعالى [ولقد بعتا في کل َم ر أن اغبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت] » وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإعان بالله » قال ابن القيم رجه الله 
تعالى "الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع"1"!. 


]1١[‏ قو له "وأوهم نوح عليه السلام » وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم » والدليل على أن 
أوهم نوح عليه السلام قوله تعالى [إنَا أَوْحَينا الك كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالنَبينَ مِنْ بَعْدِهِ]" : هنا 
مسألة ؛ وهي أن آدم عليه الصلاة والسلام نى » فلماذا لم نقل إن أوهم آدم عليه الصلاة والسلام ؟ 
والجواب : أن ترا عله العا هر أل الرسل إلى الناس بعد الاحتلاف الذي وقع في الأرض » 
الذي هو الشرك » يقول الله عز وحل في سورة البقرة [كان اا e‏ يعي على التوحيد 
[فبَعَث الله انين مُبَشَرِينَ وَمُنْذرِينَ] يعني بعد أن وقع فيهم الشرك واحتلفوا إلى فريقين - أهل إسلام 
وأهل شرك - بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

[Y]‏ قوله "قال ابن القيم رحمه الله تعالى "الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع" : هذا تعريف الطاغوت . 

وقوله "من معبود" : يعن عبد من دون الله . 

وقوله "أو متبوع أو مطاع" : يعي قائد ورأس يأمر بالشرك فيطاع ويتبعه الناس في ذلك » فهذا من 
الطواغيت . 


)١(‏ في حديث الشفاعة "أن الناس يأتون نوحاً » فيقولون يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض" » فأورد شيخنا الشارح حفظه 
الله إشكالاً من کون آدم قبل نوح عليهما السلام »> حيث قال شيخنا الشارح حفظه الله ((فهل نوح عليه السلام هو أول الرسل ؟ فإن 
قبله اذم ء ادم في مرمئل + كما ورد قي متحي ابن حجان عن أن آنامة رضي الله عند [آن رلا قال للقي صلق الله علية: وسلم أن 
كان آدم ؟ فقال صلی الله عليه وسلم نعم » قال له الرحل كم كان بينه وبين نوح ؟ فقال عشر سنين] ؛ فكيف نحمع بينهما ؟ 

أولاً :قال بعض أهل العلم آدم عليه السلام هو نبي مرسل لأن الله أوحى إليه بشريعة بين لذريته ولأبنائه الذين كانوا معد كيف 
يعبدون الله وما أحل الله لم وما حرم عليهم ؛ ولكن قول الناس هنا لنوح "أنت أول الرسل" هذا باعتبار أن نوحاً هو أول الرسل بعد 
وقوع الاختلاف والافتراق » وهو الشرك الذي قال الله فيه [كان الاس امه وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله اين مُبَشرِينَ وَمنْذرِين] . 

ثانياً : قال بعض أهل العلم هو نبي مرسل إلى الذرية الذي كانوا في زمنه فقط » وليس هناك استمرار لشريعته » وفارقه نوح بأنه رسول 
إلى أهل الأرض كلهم » ولذا قالوا لنوح "أنت أول الرسل إلى أهل الأرض")) انتهى . انظر "مباحث عقدية من شرح العقيدة 
الطحاوية" » لفضيلة شيخنا الشارح حفظه الله تعالى . 


والطواغيت كثيرون ؛ ورؤوسهم حمسة : إبليس لعنه الله » ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس 


2 


إلى عبادة نفسه » ومن اذعى شيئاً من علم الغيب » ومن حكم بغير ما أنزل الله" . 


[1] قوله "والطواغيت كثيرة ؛ ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله » ومن عبد وهو راض › ومن 
دعا الناس إلى عبادة نفسه » ومن اعى شيئاً من علم الغيب , ومن حكم بغير ما أنزل الله" : هذه 


ع )1( 
رؤوس الطواغيت 


0000 a الرأس‎ 

لوحن وكورام ا e‏ [إِنْكمْ وما عدون مِنْ دون الله 

حَصّبْ جهنم اشم لها وَارِدُونَ * لو كان هَؤْلَاء آله ما وَرَدُوهًا وکل فِيهًا محَالِدُونَ * لهم فِيهًا زفي 

وَهُمْ فِيِهًا لا يَسْمَعُونَ وام TE‏ شر ال ع 

الحسى يدحل فيهم من عُبد من دون الله وهو غير راض » فالملائكة عُبدوا من دون الله وهم لا 

يرضون » وبعض الأنبياء عُبدَ من دون الله وهو غير راض » وبعض الصا حين عبد من دون الله وهو 

غير راض » فلا إثم عليه » وإنما الإم على من عبده فقط . 

الا الك د ندع الفاين | اة عه ا تفلي ةه م رن ؤذعا ا لح 
6 و ور مار ع و ا ال ع ا و ا و 

عز وجل [أْمُ لهم شركاء شَرَعُوا لهم مِنَ الدين ما لم يُأذن به اللهُ] . 

الرأس الرابع ر من ادعى شيئاً من علم الغيب ؛ ويدحل فيه السحرة والمشعوذون والكهنة » قال الله 


0 [قل لا يَعْلّمُ مَنْ في السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ اليب إ الوا ااه اد يترد وقال تعالى [إن 
اله عه عِلمُ السَاعة ورل ايت ويلم ماف في الْأَرْحَام وما تَدْرِي تفس مَاذَا كسب غَدَا وما كدري 


فس باي أرْض نموت ! إن اله علِيم عبيرٌ] ! 


5 مه *خ 8 1 5 5 و 8¢ er d‏ 
)١(‏ يعن أنه يتبين أن الطواغيت باعتبار التعريف الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرة » لأن كل من عبد أو ابع أو أطيع 
فيصدّق عليه أنه طاغوت » وهؤلاء كثيرون » ولكن رؤوسهم بالتتبع والاستقراء خمسة » وما عدا هذه الخمسة فهو متفرع عنها . 


إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول سا 


الرأس الخامس : مَّن حكم بغير ما أنزل الله ؛ فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد وصفه الله تعالى بثلاثة 

أوصاف » قال تعالى العام الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] وقال [ [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَا 

أَنْرَلَ اللّهُ فأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ] وقال [ من لَمْ يَحْكُمْ بما رل الله اوليك هُم الْمَاسيقُون] ؛ وهذا 

ل 

E وعداعن‎ OE 

ااا كن امروف ا رمن ار وه قري اه ی 

فان قال قائل : مى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كفره وظلمه وفسقه أكبراً ؟ وم يكون أصغراً ؟ 

فالجواب : الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين : 

القسع الأول #ركرق اشک يفي ما انول الله قرا اکر وظلما اک رفست أكبريق وان : 

أولاً : إذا اعتقد استحلال الحكم بغين عا ال الله »> فقال إن الحكم بالقوانين أو بأعراف القبائل 

وسلوكها مكان الشريعة حلال » فاعتقد جِلّه . 

لاتا إذا اعتقد اللساواة: ين حكر الله و لحك وسولة صلی الله عليه وسم وین حكن غيزه > فقول 
اء حكمت بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكمت بالقوانين أو بالأعراف 

والسلوك فالأمر سواء » فاعتقد واستحل المساواة . 

ثالفاً : إذا اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يصلح للزمن الذي هو فيه » أو لا يصلح للمكان 

الذي هو فيه » فقال لا يصلح في هذا الزمن أن تحكم بالكتاب والسنة » أو في المكان الفلاني لا يصلح 

أن تحكم بالكتاب والسنة . 

فإذا حكم بغير ما أنزل بمذه الاعتقادات فكفره وظلمه وفسقه أكبر مخرج من ملة الإسلام . 

القسم الثاني : يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر فيما إذا حكم 

ر ار اله ومن ينه حرط ذلك واب ع نوكم أله حك ان عطي واج وت أن 

يُحكم به » ويعتقد أن حكم الله وحكم رسوله صلی الله عليه صالح لكل زمان ومكان » فهنا اعتقاده 

سليم » لكنه حكم بغير ما أنزل الله لشهوة مال » من رشوة مثلاً » أو لأي غرض من أغراض الدنيا ؛ 

فهذا الكفر والظلم والفسق في حقه أصغر لا يخرحه من ملة الإسلام » لسلامة معتقده . 


» وهنا ننبه إلى مسألة ؛ وهي أن هناك فرقاً بين الحكم على العموم والحكم على التعيين » ففي مسألة 
التكفير حين نقول "من فعل كذا كفر" » أو نقول "من اعتقد كذا كفر" » فهذا حكم على العموم » 
لكن عندما نأي إلى الفاعل نفسه الذي فعل هذا الأمر فهذا حكم على التعيين » ففي الحكم بالتعيين 
فلابد أن ينظر في حاله : 

أولاً : هل هو جاهل ؛ فلابد من رفع الجهل قبل الحكم عليه . 

ثانياً : هل لديه شبهة في هذا الأمر الذي فعله ؛ فلابد من رفع الشبهة عنه . 

الها غل لدب ناويل فق الأ الذي هله فمن اة الك لد 

رانعا :لفن ھوک + أن الل عن رويد قال [إنَا مَنْ أكرة] . 

فلابد أن ننظر إلى هذه الأمور قبل الحكم عليه » فالحكم على الأشخاص وعلى المعينين لابد أن ينتبه 
له » ولا ينبغي لكل أحد أن يلج فيه » بل المرحع فيه إلى أهل العلم الراسخين الذين يستطيعون على 
غل الأمورء :فيستطيعون إذا كان هذا الفاغل جاهلا أن يرقعوا اهل هنه بتعليمه وإقامة اللجة عليه 
ورفع الشبهة عنه إن كان لديه شبهة » وإن كان عنده تأويل فيبينون له » ومعرفة حال الفاعل من 
حيث الإكراه وعدمه » فلابد من الانتباه هذه الأشياء » فمن حكم بغير ما أنزل الله لم يَحْرْ له ذلك 


الفعل » لكن في الحكم عليه بالكفر لابد من التأني والنظر في حاله . 


)١(‏ فكما قرر شيخنا الشارح حفظه الله أن باب التكفير لا ينبغي الولوج فيه لكل أحد » فهناك ضوابط وشروط للتكفير لابد من 
توافرها » وهناك موانع لابد من انتفائها » ولشيخنا الشارح بسطّ على مبحث التكفير ومسائله ما يزيد على ٠‏ صفحة في شرحه على 
شرح العقيدة الطحاوية "مباحث عقدية من شرح العقيدة الطحاوية" ؛ فليراحع . 


والدليل قوله تعالى [لَا إكْرَاة في الدّين ق تين ارش مِنَ الَْيّ فَمَنْ يَكْفرْ بالطاغوت وَيُؤمن بالله 
ققد اسْتَمْسَك بالْعُروَة الوثقى]! أ . وهذا معنى لا إله إلا الأ" . 
وفي الحديث [رأس الأمر الإسلام 4 وعموده الصلاة 4 وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله]7" . 


]١[‏ قوله "والدليل قوله تعالى [لَا إكْرَاةَ في الدّين قَذ تييّنَ الرُشذ مِنَ الْقيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت 
وَيُؤمْنْ بالله ققد امكمْسَك بالْقُرْوَة الوؤثقى]" : ساق لضن رجه الله تال الذليل على أن الله 
تعالى افترض على العباد الكفر بالطاغوت والإبمان بالله » وقد مر معنا معن الطاغوت" . 

وقوله "[لَا إكرَاة في الدّين]" : أي لظهور أدلة الدين وبراهينه » فلا يُكره إنسان على أن يعتنق 
الإإسلام » وإنما يعتنقه الإنسان بإرادته واحتياره » ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وحوب 
القتال والجهاد » لأن هذه الآية مراد ما إزالة العوائق في وجه الإسلام » فإذا وقف 0 في وجه 
الإسلام أو قوة وقفت في وحه الإسلام فإنه يشرع القتال » ويجب في هذه الحال » لإزالة هذه 
العوائق» لكن لا يلزم الإنسان بأن يعتنق الإسلام . 

وهذه الآية فيها حلاف بين المفسرين ؛ "فمنهم من ذهب إلى أنها منسوحة بآيات القتال" » وضعًف 
هذا المحققون كابن حرير وابن العربي والشوكان وغيرهم » ومنهم من قال و م 
وأا خاصة باليهود والنصارى وابحوس » أما الوثنيون فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون بالدحول 
فيه" » وهو اختيار ابن حرير وجمعٌ من المحققين . 

وعلى أي حال فالإنسان يعتنق الإسلام بإرادته واختياره وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه » وأما ما جاء 
في آيات القتال والجهاد فهذا لا يناني الآية » بل كل من وقف في وجه الإسلام من شخص أو من قوة 
فإنه يقائل » أما أنه يلرم ويكرّه على اعتناق الإسلام فقد يعتنقه في الظاهر ولا يعتنقه في الباطن فيكون 


افق . 
وقوله "[قد كبيّنَ الرّهْدُ م مِنَ الْقَي]" : أي تبّن الإسلام من الكفر » وهذا بعد ظهور أدلة الدين 
واي 


[؟] قوله وها معق' له إله إلا الله" وقد معدا اق سابقا مع كلمة التريعية 6 قمع "لاله إلا 
الله" إفرادُ الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله . 


. وقال "هذا حديث حسن صحيح" » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ » ١554١ الحديث أحرجه الترمذي في السنن بطوله برقم‎ )١( 
. كما في قول ابن القيم رحمه الله تعالى "الطاغوت ما تحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع"‎ )۲( 
. للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان"‎ » ٠١5 - ٠١5 (؟) انظر "حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول » صفحة‎ 


والله أعلم ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد . وبهذا ننتهي من كتاب الأصول الثلاثة › 
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا » كما نسأله 
تعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى › 
وصلى الله وبارك وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه 


0 


اجمعين 


آخر ما تبسر لبي جمعه ؛ والحمد لله رب العالمين 
سعود عبده ردبش دغربري 
عقا الله عنه وعن والديه وعن أهله وذريته 
وعن مشابخه وعن جمبع المسلمين 
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